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ــيـــراً مــن  ــبـ ــهــــر الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة، كـــمـــاً كـ حــمــلــت الأشــ
التصعيدية  للصبغة  الــحــامــلــة  والـــمـــواقـــف  الأحـــــداث 
ــلــــيــــمــــيــــة  ذاتــــــهــــــا عــــلــــى الــــمــــســــتــــويــــات الــــــدولــــــيــــــة والإقــ
والمحلية، وذلك بما يخص الأزمة السورية بشكل 
مباشر أو غير مباشر. غير أن ذلك لم يعرقل اتجاه 
الحل السياسي نفسه الــذي شهد بــدوره ولا يزال 

تصاعداً مطرداً وتطوراً مستمراً.
الــــافــــت لـــانـــتـــبـــاه فــــي الأحــــــــداث الــتــصــعــيــديــة خـــال 
ــــداث بــذاتــهــا، بل  الأشــهــر الــمــاضــيــة، لــيــس هـــذه الأحـ
مـــقـــارنـــة انـــعـــكـــاســـاتـــهـــا بـــانـــعـــكـــاســـات أحــــــــداث شــبــيــهــة 
شــهــدتــهــا الــســنــوات الــخــمــس الــمــاضــيــة. بــكــام آخــر، 
كــــان يــمــكــن لأي حــــدث مـــن الـــنـــوع والـــحـــجـــم الـــذي 
جرى مؤخراً أن يؤجل مسار الحل السياسي سنة 
أو أكـــثـــر، وهــــذ مـــا جــــرى فـــعـــاً بــعــد جــنــيــف2 مــثــاً. 
خــط الــســيــر الــبــطــيء هـــذا تــم إنـــهـــاؤه عــمــلــيــاً ابــتــداءً 
من منتدى موسكو التشاوري الأول الــذي سجل 

انتقال المبادرة السياسية إلى أيدي الروس.
ــا تــــــواصــــــلــــــت الـــــعـــــرقـــــلـــــة اســــــــتــــــــنــــــــاداً لـــلـــعـــســـكـــرة  ــ ــ ــمـ ــ ــ ولـ
الاســـتـــعـــصـــائـــيـــة الـــرامـــيـــة لــتــثــبــيــت اســـتـــمـــرار الأزمـــــة 
أمــــراً واقـــعـــاً، انــتــزعــت مــوســكــو الــمــبــادرة العسكرية 
أيــضــاً بعملياتها الــجــويــة، وهـــو مــا دفـــع بالمحصلة 
نحو استكمال المسار السياسي باجتماعات فيينا 
وبياناتها، ومــن ثــم الــقــرار الــدولــي 2254، وصــولًا 
إلـــى أعــتــاب جــنــيــف3 الــمــحــدد، مــبــدئــيــاً، فــي 25 من 
ــــاري، لـــيـــبـــقـــى الــــمــــطــــلــــوب الـــــيـــــوم إحــــــــــداث ذاك  ــ ــــجـ ــ الـ
التطابق المنشود بين الإنجاز العسكري- المؤطر 
مرحلياً ولغاية محددة- والتقدم السياسي الجدي 

على مسار حل الأزمة جذرياً.
ــــة  إنّ انـــــتـــــزاع روســــيــــا لــــزمــــام الــــمــــبــــادرة فــــي الأزمــ
الــســوريــة ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً، هـــو بــالــضــبــط الــجــو 
الــــعــــام الــــــذي يـــجـــري ضــمــنــه حــــل الأزمـــــــة الـــســـوريـــة 

وعليه يمكن تسجيل الأفكار الأساسية التالية:
أولًا: إن الــقــول بـــأن وفـــد الــريــاض ســيــكــون ممثلًا 
ــابــــق مــــــع الــــوقــــائــــع  ــتــــطــ ــعــــارضــــة الـــــســـــوريـــــة لا يــ ــمــ ــلــ لــ
السياسية ولا مــع الــوقــائــع الــمــيــدانــيــة، ولــذلــك فهو 

وهم لن يطاله الراغبون به.
ثانياً: بمقابل ذلك فإنّ القرار الدولي 2254 وكذلك 
ــــة وجــــــــود تـــمـــثـــيـــل مـــتـــســـاوٍ  ــــراحـ الــــوقــــائــــع تـــطـــلـــب صـ
ـــــراف الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة  ــتـــــوازن وعـــــــادل لأطــ ــ ومـ

جميعها. 
ثالثاً: إنّ القرار الدولي 2254 لم يفتح الطريق نحو 
الحل السياسي فقط، بل ورســم حــدوده ومعالمه 
الأســـــاســـــيـــــة، وهـــــــــذا يـــعـــنـــي أنّ تـــنـــفـــيـــذ حـــــل الأزمـــــــة 
الــــســــوريــــة، عـــلـــى هـــــذا الــــطــــريــــق، هــــو أمـــــر مـــشـــروع 
ومــطــلــوب مــن تــلــك الــقــوى الــراغــبــة بــذلــك والــقــادرة 
ــــك بــغــض الــنــظــر عـــن الــصــيــغ التفصيلية  عــلــيــه، وذلـ

والشكلية لعملية التنفيذ هذه.
رابــعــاً: إنّ مختلف الأطــــراف والــقــوى الــتــي تراهن 
ــيــــاســــي، ســـتـــصـــاب بــالــخــيــبــة  عـــلـــى فـــشـــل الــــحــــل الــــســ
ــــو الــــحــــل الـــســـيـــاســـي  ســــريــــعــــاً، فــــعــــنــــوان الـــمـــرحـــلـــة هـ
المندفع بزخم وســرعــة، أيــاً تكن العثرات الجزئية 

التي تعترضه، هنا أو هناك.
ويبدو واضحاً أن قوى الفضاء السياسي القديم أياً 
كان الاصطفاف الذي تتخذه، لا تزال حتى اللحظة 
عــاجــزة عــن فهم الــواقــع الــدولــي الــجــديــد، ولا تــزال 
بحكم هرمها وتثاقلها وقلة حيلتها الشعبية، تحاول 
المراهنة على هــذه الــدولــة أو تلك في صياغة حل 
سياسي على مقاسها. ولكن واقع الأمور يدفع إلى 
الأمام حقيقة يظهر وضوحها بشكل مطرد هي أنّ 
الحل السياسي في سورية لا يعني قيام سورية 
جــــديــــدة فــــقــــط، بــــل يـــعـــنـــي أيــــضــــاً صـــيـــاغـــة مــلــمــوســة 
وجديدة لحق الشعوب في تقرير مصيرها استناداً 
إلى توازن دولي جديد يعطي مساحة حقيقية لهذا 
الــحــق، ويفتح أمــام الشعوب الــبــاب واســعــاً لنضال 

جدي باتجاه تقرير المصير بمفرداته المختلفة. 
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شؤون عمالية

مكاتب النقابات واللجان 
النقابية في المؤتمرات

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

التنظيم  العامة لتعديل قانون  التوجهات  ضمن 
النقابي 84 وضمن التصريحات التي تدلي بها 
الــقــيــادة الــنــقــابــيــة، أن الــلــجــان الــنــقــابــيــة لا تتمتع 
بــصــاحــيــات تــمــكــنــهــا مـــن دور أعـــلـــى فـــي قــيــادة 
الــعــمــل الــنــقــابــي فــي الــمــنــشــآت والــتــجــمــعــات التي 
ــهـــذا لابــــد مـــن إعـــطـــاء صــاحــيــات  تــعــمــل فــيــهــا، ولـ
للجان النقابية  وخاصةً أن يكون هناك متفرغ 
واحــد على الأقــل، وأن يكون في حوزتها مبلغ 
مالي يساعدها في إنجاز مهماتها تجاه العمال، 
وهذه القضايا لها أهميتها من الناحية العملية إذا 
ما كانت اللجان فاعلة في تجمعاتها، والأهم إذا 
ما كانت منتخبة بــإرادة العمال، حيث ستمكنها 
هــذه الإرادة من امتلاك قــوة الــقــرار في الدفاع 
عـــن الــمــنــشــأة أولًا أي الــــدفــــاع عـــن اســتــمــراريــة 
الإنتاج وتطويره بعيداً عن سلوكيات العديد من 
التي تعتبرها  المعامل والمنشآت  الإدارات في 
مزارع خاصة لها تريد تسيرها وفقاً لمصالحها، 
وما تحققه من مكاسب وامتيازات حتى لو أدى 

ذلك إلى خراب البصرة مرةً ثانية.
الضامن الوحيد لتطوير آليات العمل الإنتاجي 
واستمراريتها هو وجود كــوادر نقابية مجربة 
ومختبرة من قبل العمال، وفي العمل، تستطيع 
تحمل المسؤولية تجاه حقوق العمال والإنتاج 
وهذا الاختبار سيفرز تلك الكوادر النقابية إلى 
المواقع الأعلى في الترتيب التنظيمي للنقابات، 
والــتــي ستكون مسؤوليتها أكــبــر، تــجــاه مجمل 
الإنـــتـــاج للمهنة الـــواحـــدة مــثــل الـــغـــزل والــنــســيــج 
ــفـــط أو الــــبــــنــــاء وغــــيــــرهــــا مــــن الــتــجــمــعــات  ــنـ أو الـ
الــمــهــنــيــة، وهــــــذا أيــــضــــاً ســيــمــكــن الــــكــــادر الــنــقــابــي 
مــن إمــكــانــيــة طـــرح الــقــضــايــا النقابية والإنــتــاجــيــة 
بجرأة ودراية بظروف الانتاج ودراية بمطالب 
العمال، التي لها أهمية مثل: الحوافز الإنتاجية 
وزيـــــادة الأجــــور ورفــــع الــحــد الأدنــــى لــهــا وفتح 
سقف الترفيع ورفــع نسبة الإعــفــاء من ضريبة 
الــدخــل على أجــور العمال والــدفــاع عــن الحقوق 
الــديــمــقــراطــيــة لــلــعــمــال، والــــقــــدرة عــلــى اســتــخــدام 
ـــــراب فـــي الـــوقـــت الــمــنــاســب والـــظـــرف  حـــق الإضــ
الــمــنــاســب، مــع الــعــلــم أن الــنــقــابــات لا تتبنى هــذا 

الحق إلى هذا الوقت.
إن تحديد إطــار محدد للنقاش فــي المؤتمرات 
الــنــقــابــيــة لا يـــســـاعـــد عـــلـــى صـــيـــاغـــة اســتــراتــيــجــيــة 
لــلــعــمــل، لأن مــهــمــة الــمــؤتــمــرات هــي صــيــاغــة تلك 
الــــبــــرامــــج والـــخـــطـــط الـــتـــي ســيــتــم عـــلـــى أســاســهــا 
العمل اللاحق، والتي ومن المفترض أن تكون 
ــــادم وتــحــديــد  ــقـ ــ مـــوقـــعُ مــــســــاءلــــة فــــي الـــمـــؤتـــمـــر الـ
ــا تــم  ــمـ الـــمـــســـؤولـــيـــات فـــــي الــــنــــجــــاح والإخــــــفــــــاق لـ

التصويت عليه من قبل أعضاء المؤتمر.
ــــادات نـــقـــابـــيـــة مــــن رحـــــم الــحــركــة  ــيـ ــ إن وصــــــول قـ
ــاً عــــلــــى أســـــاس  ــيــ ــقــــراطــ ــمــ ــالــــيــــة، مـــنـــتـــخـــبـــة ديــ الــــعــــمــ
الاخــتــيــار الـــواعـــي والــمــســتــقــل، هـــو الــضــمــان في 
وصــول الحركة النقابية إلــى أهدافها في الدفاع 
عن الوطن والإنــتــاج وحقوق العمال، التي في 
القلب منها إعادة توزيع الدخل الوطني لصالح 
أغــلــبــيــة الــشــعــب الـــســـوري ومــنــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة 

السورية.

الإضرابات العمالية في مصر ..

واستعادة الشركات المخصخصة

ǧǧعادل ياسين

الخلاص من القطاع العام وفقاً لبرامج 
ــــات الـــــتـــــي غـــزتـــهـــا  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــات الـ ــهــ ــ ــــوجــ وتــ
الليبرالية وعلى أساس نصائح المراكز 
الــمــالــيــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة بــمــا فــيــهــا صــنــدوق 
ــــك الـــــدولـــــيـــــيـــــن، هــــــو تـــوجـــه  ــنـ ــ ــبـ ــ الــــنــــقــــد والـ
أصــيــل يــعــبــر عـــن تــاقــي مــصــالــح الــقــوى 
ــــي الــــمــــراكــــز والأطــــــــــراف،  الــــرأســــمــــالــــيــــة فـ
ــثــــروة  ــــع الــ وهــــــو يـــعـــبـــر عـــــن شـــكـــل تـــــوزيـ
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي والــمــحــلــي الـــذي 
جــــوهــــره الــتــحــكــم والـــســـيـــطـــرة الــمــطــلــقــة 
على الثروات، وزيادة مركزتها وتجريد 
أصحابها المنتجين الحقيقيين لها من أن 
تــكــون لــصــالــحــهــم ومـــن أجـــل مــصــالــحــهــم، 
ــدأ يــنــســحــب لـــيـــس عــلــى  ــ وهــــــذا الــــواقــــع بـ
الــدول الطرفية فقط بل أصــاب المراكز 
الرأسمالية المتبنية للسياسات الليبرالية 
حيث انتهى عهد الرفاه الاجتماعي الذي 
كانت الحكومات الإمبريالية ترشي فيه 
شعوبها مــن خــيــرات الــشــعــوب الأخــرى 
المتحكم باقتصادياتها، في ظل موازين 
قـــــوى مــــا بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة 
التي اضطرت فيها تلك الحكومات إلى 
تـــقـــديـــم تــــنــــازلات لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة تــحــت 
شـــعـــار كــبــيــر أســـمـــه الــــرفــــاه الاجــتــمــاعــي، 
الــذي سقط مــع الــتــحــولات الــجــاريــة في 
بنية الاقتصاد الرأسمالي، نتيجة الأزمة 
ــاد  ـــصــ ــتـ الــــرأســــمــــالــــيــــة الـــــتـــــي أصــــــابــــــت الاقــ
ــيـــم وأفــــــقــــــدت الـــطـــبـــقـــة  ــمـ ــالـــصـ ــقـــي بـ ــيـ ــقـ الـــحـ
الــعــامــلــة جــــــزءاً مــهــمــاً مـــن حــقــوقــهــا الــتــي 

خاضت من أجلها المعارك.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى مــــصــــر »بـــــهـــــيـــــه« الـــتـــي 
جــــــرت فـــيـــهـــا أكــــبــــر عـــمـــلـــيـــة بـــيـــع لــلــقــطــاع 
العام بأبخس الأسعار، والتي تضافرت 
عـــوامـــل كــثــيــرة مــكــنــت مـــن عــمــلــيــة الــبــيــع 
والـــخـــاص مـــن شـــركـــات الــقــطــاع الــعــام، 
يأتي في مقدمتها التراجع الحاصل في 
مـــيـــزان الـــقـــوى الــعــالــمــي لــصــالــح الــمــراكــز 

الإمــبــريــالــيــة، الــــذي أمـــد الـــقـــوى المحلية 
ــيــــريــــن،  ــبــ ــكــ بـــــأســـــبـــــاب الـــــــقـــــــوة والــــــــدعــــــــم الــ
والذي عكس نفسه بالتالي على ميزان 
الـــقـــوى الــمــحــلــي الــمــخــتــل لــصــالــح الــقــوى 
ــثــــل بـــتـــجـــريـــد  الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة، والــــــــــــذي تــــمــ
الــعــامــلــة مــن أسلحتها الأســاســيــة  الطبقة 
ــــاع عــــن حــقــوقــهــا  ــدفـ ــ الــــتــــي تــمــكــنــهــا مــــن الـ
ومــصــالــحــهــا وفـــي مــقــدمــة ذلـــك حــقــهــا في 
التنظيم العمالي المستقل الذي يستطيع 
أن يــقــول كلمته اســتــنــاداً لــقــدرة الطبقة 
التحرك والمواجهة، ولكن  العاملة على 
ــــادرة دور  ــــصــ الــــــــذي جــــــرى أنــــــه تـــمـــت مــ
الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي الــمــفــتــرض أن يــكــون 
ــلـــحـــة أغـــلـــبـــيـــة  ــــراً عــــــن مـــصـ ــبـ ــ ــعـ ــ مــــســــتــــقــــاً مـ
الــشــعــب الـــمـــصـــري، الـــــذي طــحــن بسبب 
تلك السياسات ومنع عنه حق الإضراب 
والتظاهر كأحد أشكال التعبير والدفاع 
ــالــــوقــــت الــــــــذي تــمــكــنــت  ــالــــح، بــ ــــن الــــمــــصــ عـ
الـــقـــوى الــرأســمــالــيــة مـــن الـــحـــصـــول على 
ــا  ــهــ ــا فــــــي فــــــــرض شــــروطــ ــهــ ــتــ ــريــ كـــــامـــــل حــ
ــلـــدعـــم الـــحـــقـــوقـــي والـــقـــانـــونـــي  اســــتــــنــــاداً لـ
والأمــــنــــي فــــي مـــواجـــهـــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة 

المصرية.

 الطبقة العاملة 
تعيد تنظيم نفسها  

الحية  وقــواهــا  المصرية  العاملة  الطبقة 
أن تعيد تنظيم نفسها، وأن  استطاعت 
تــصــيــغ مــواقــفــهــا الــوطــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
القديم  الشكل  عــن  بمعزل  والاجتماعية 
لــلــتــنــظــيــم، الـــــذي كــــان لـــه دور إصــاحــي 
ــــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة  ــكـــــومـ ــ ــــحـ تــــوفــــيــــقــــي بــــيــــن الـ
والــطــبــقــة الــعــامــلــة لا بــل كـــان فــي أحــيــان 
لــــإضــــراب  كـــــاســـــراً  يـــلـــعـــب دوراً  ــيـــرة  ــثـ كـ
الــعــمــال عــن احتجاجهم في  عندما يعلن 
أي مــوقــع إنــتــاجــي مــطــالــبــيــن بحقوقهم، 
ولكن هذه المواقف قد تجاوزها العمال 
وتمكنوا من فرض حالتهم على المشهد 
ــــي الـــــمـــــصـــــري، دون  ــنـ ــ ــــوطـ الــــســــيــــاســــي الـ

الــــخــــضــــوع لأي مــــن الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
التي تحاول ركوب موجة الاحتجاجات 
العمالية، كما حــدث في إضــرابــات عمال 
النسيج في المحلة الكبرى التي حاول 
الإخـــوان المسلمون التدخل فيها ولكن 
كان الموقف العمالي واضحاً منهم بأن 
ــذلــــك مـــحـــاولات  ــتـــدخـــل وكــ مــنــعــهــم مــــن الـ
الاتحاد الحر بالنفاذ إلى صفوف الحركة 
الــعــمــالــيــة، عــبــر تــبــنــي بــعــض الـــشـــعـــارات 
الـــتـــي تــعــبــر عـــن مــصــلــحــة الـــعـــمـــال، ولــكــن 
الــجــواب عــلــى ذاك الــتــدخــل أتـــاه سريعاً 
ــــح وصـــريـــح بــعــدم  مـــن خــــال بـــيـــان واضـ

قبول التدخل.
ــــات الـــعـــمـــالـــيـــة الـــمـــصـــريـــة خــلــقــت  ــــرابــ الإضــ
ــيـــــث الـــــشـــــعـــــارات  ــ ــــن حـ ــ واقــــــــعــــــــاً جــــــــديــــــــداً مـ
والـــتـــوجـــهـــات وصـــيـــاغـــة الــــمــــواقــــف، فــهــي 
لــــم تـــعـــد مــقــتــصــرة فـــقـــط عـــلـــى الـــجـــوانـــب 
الـــمـــطـــلـــبـــيـــة كـــــزيـــــادة الأجـــــــــور وضـــــــرورة 
عـــــــودة الــــعــــمــــال الـــمـــفـــصـــولـــيـــن بــــل تــعــدت 
شــعــاراتــهــا ومــطــالــبــهــا، هـــذه الــقــضــايــا مع 
ــام مــن  ــعــ أهــمــيــتــهــا فــــي ســـيـــاق نـــضـــالـــهـــا الــ
أجــــل تــحــســيــن مــســتــوى مــعــيــشــتــهــا الــتــي 
تدنت بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني، 
ــاه تــنــفــيــذ  ــاتــــجــ لـــقـــد تـــــطـــــورت مـــطـــالـــبـــهـــا بــ
الأحكام القضائية بعودة الشركات التي 
تـــم خــصــخــصــتــهــا إلــــى الــقــطــاع الـــعـــام بعد 
ثـــبـــوت عــمــلــيــات الـــفـــســـاد الـــكـــبـــرى خــال 
خصخصتها والمطلب الأخر الذي يحمل 
أهمية مــن حيث إعـــادة دور الــدولــة في 
العملية الإنتاجية بأن طالبتها بضرورة 
ضخ استثمارات في الشركات الوطنية 

الاستراتيجية. 
فــعــالــيــة دور الــطــبــقــة الــعــامــلــة مـــن خــال 
ــــة، وفـــــي  ــيـ ــ ــــاحـ ــفـ ــ ــكـ ــ ــــا لأدواتـــــــــهـــــــــا الـ ــــهـ ــتـــــاكـ ــ امـ
مقدمتها حــق الإضـــــراب، دفـــع الحكومة 
بــاتــجــاه الـــتـــفـــاوض الــمــبــاشــر مـــع الــعــمــال 
وممثليهم من أجل تنفيذ مطالبهم وفي 
المخصخصة  الــشــركــات  عـــودة  مقدمتها 

للملكية العامة.

تمكنت السياسات الاقتصادية الليبرالية عبر ثلاثة عقود أو أكثر من تصفية القطاع العام بشركاته المختلفة، بما فيها الشركات التي لها 
طابع استراتيجي كما هو حال مجمع الحديد والصلب والصناعة البتروكيميائيات وصناعة الغزل والنسيج الخ من الشركات، وتحويلها من 

ملكيه عامة إلى ملكية خاصة يقوم باستثمارها رأسمال خليجي ودولي ومحلي وفقاً لشروطه الخاصة التي تمكن من فرضها بما فيها فرض 
شروطه الخاصة بما يتعلق باليد العاملة وحقوقها، حيث جرى تسريح ألاف العمال وفقاً لقانون التقاعد المبكر الذي تم بموجبه رمي آلاف 

العمال إلى الشارع مما رفع نسب البطالة والفقر والتهميش ودفع المزيد من الفقراء إلى السكن في المقابر والشوارع.

الطبقة العاملة 
المصرية 

وقواها الحية 
استطاعت أن 

تعيد تنظيم 
نفسها، وأن 

تصيغ مواقفها 
الوطنية 

والاقتصادية 
والاجتماعية 

بمعزل عن 
الشكل القديم 

للتنظيم
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شؤون عمالية

عمال البناء  وسط الموت

ǧǧفهر حسين

فمنذ أن تحولت البلاد إلى ساحات مفتوحة 
للصراع مع اشتعال الأزمــة، طالت المعارك 
الجارية في الغوطة حيث يوجد أحد معامل 
الشركة العامة للبناء في حرستا، فقد سيطر 
المسلحون عليه، وفجرت معارك في داخله 
ــلـــة فـــــي بــنــى  ــائـ ــــة هـ ــــاديـ ــــا أحـــــــدث أضـــــــــــراراً مـ مـ
المعمل التحتية بعد أن صار ركاماً وبحاجة 
إلــى إعــادة تأهيل بشكل كامل، وفــي ما بعد  
أعــــــاد الـــجـــيـــش الـــعـــربـــي الــــســــوري ســيــطــرتــه  

على الموقع.

 تــحــركــت إدارة الــشــركــة عــلــى الــفــور ودون 
ــــى تــفــكــيــر بــــإعــــادة الـــعـــمـــال والــــذيــــن يــزيــد  أدنــ
الــــمــــعــــمــــل،  إلــــــــــى  عــــــــددهــــــــم عــــــــن 300 عـــــــامـــــــل 
وتوجههم للعمل على رفع الأنقاض وإعادة 
ــا يــــزيــــد الأمـــــــر ســــــوءاً  ــمــ تـــأهـــيـــل الـــمـــعـــمـــل، ومــ
بالمكان  الموجودة  القنابل  بانتزاع  قيامهم 
بــأيــديــهــم، إضــافــة لــوجــود الــعــديــد مــن الألــغــام 
– بــحــســب تعبير أحـــد الــعــمــال - الــتــي أدت 
لإصــابــة أحــد العمال مــؤخــراً بأحدها، إضافة 
لكونه مرمى لقذائف الهاون بشكل مستمر 
وخــاصــة وأنــهــم يعملون فــي الــعــراء، وكأنهم 
فــي قــلــب تــلــك الــمــعــارك الــتــي زجــــوا وسطها 

دون حــمــايــة، مــا يشكل تــهــديــداً مــبــاشــراً لهم 
واستهتاراً من قبل الإدارة.

التهالك بالبنى التحتية والدمار جعل الموقع 
غـــيـــر مــــخــــدم، مــــا يــجــعــل مــــن الــمــســتــغــرب أن 
تــعــمــد الإدارة إلــــى تــعــريــض هـــــؤلاء الــعــمــال 
لهكذا خطر، رغــم كونه غير مؤهل للإنتاج 
والــمــنــطــقــة مــــازالــــت غــيــر آمـــنـــه لإرســــــال هــذا 
العدد من العمال، ومــا يزيد الطين بلة أنهم 

حرموا من حقهم في تعويض طبيعة العمل 
بــحــجــة أن الــمــعــمــل لا وهــــو يــنــتــج مـــا يظهر 
تناقضاً واضحاً في قرارات الإدارة وتعسفها 
واستهتارها فــي التعاطي مــع أرواحــهــم من 
جهة، ولقمة عيشهم من جهة  أخرى، دون 
أن تضع هــذه الإدارة فــي حسبانها البحث 
عـــن بـــدائـــل فـــي تــأمــيــن مــقــر بـــديـــل مـــؤقـــت أو 
ــلـــى تــنــظــيــف  ــلـــى الأقـــــــل الـــعـــمـــل عـ دائــــــــم، أو عـ

المكان واستئجار آليات لإعادة تأهيله.
ــــذا الــمــعــمــل أمــــام  ـــــر  يـــضـــع إدارة هـ ــــذا الأمــ هـ
الـــمـــســـائـــلـــة ويـــــطـــــرح تــــــســــــاؤلات عـــــــدة كــــون 
رئــــــاســــــة مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء مــــــع الـــــــــــــوزارات 
المعنية على علم بهكذا قــرار، ويرتب عليها 
إجـــــــراءات بــحــقــهــا لــكــونــهــا مــســؤولــة عـــن أيّـــة 
أضـــــــرار مـــبـــاشـــرة أو غـــيـــر مـــبـــاشـــرة تــصــيــب 

العمال.

المؤتمرات تبحث عن وظيفتها

ǧǧهاشم اليعقوبي

تـــحـــددت مـــواعـــيـــد انـــعـــقـــاد الـــمـــؤتـــمـــرات الــنــقــابــيــة 
الـــدورة السادسة والعشرين  للسنة الثانية من 
لــلــمــنــظــمــة، وفـــــي فـــتـــرة أقـــــل مــــا يــمــكــن أن يــقــال 
عــنــهــا بــأنــهــا مـــن أســــوأ الـــمـــراحـــل الــتــي مــــرت بها 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، الــتــي انــتــقــلــت مــن حــالــة تــدهــور 
فاضح لأوضاعها على الصعد كافة، لتدهور آخر 
أكثر بشاعة، كيف لا؟ والطبقة العاملة بأسرها 
تدفع ثمن تطبيق سياسات اقتصادية ليبرالية 
مــبــاشــرة لــعــشــر ســـنـــوات مــتــتــالــيــة، خــمــسٌ منها 
خـــال الأزمــــة الــوطــنــيــة الــكــارثــيــة، الــتــي تفجرت 
بشكل أساسي بفعل هذه السياسات، واستمرت 

بسببها واستطاعت لحد الآن إعاقة حلولها.
لــم تشهد الــحــركــة الــنــقــابــيــة تــراجــعــاً فــي دورهـــا، 
وهشاشة في بنيتها، كما حدث في العقد الأخير، 
ولم تستطع أن توقف الهجوم المتلاحق على 
مــكــتــســبــاتــهــا، والــحــفــاظ عــلــى حــقــوقــهــا، ولـــم تعد 
ــالـــمـــا اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا فــــي فـــرض  ــا الــــتــــي طـ ــ ــهــ ــ أدواتــ
ــا الــطــبــقــي الــحــقــيــقــي، فـــاعـــلـــة وقــــويــــة، مــمــا  وزنــــهــ
الــواحــدة تلو  المتلاحقة  جعلها تخسر معاركها 
الأخرى، وأهم تلك المعارك نمط توزيع الثروة 
)الدخل الوطني( التي تضاءلت حصة الأجــور 
ــــى نـــســـب كـــبـــيـــرة، لــــدرجــــة أدت لــهــبــوط  مــنــهــا إلـ
لحدود  العاملة  الطبقة  لسائر  المعيشي  الــحــال 
ــاء  الـــفـــقـــر الـــمـــدقـــع، حـــســـب أرقـــــــام مــــراكــــز الإحـــصـ

المحلية والخارجية جميعها.

المؤتمرات لتصنع القرار لا لتشتكي
تــعــتــبــر الـــمـــؤتـــمـــرات الــنــقــابــيــة ذات أهــمــيــة بــالــغــة 
ــابــــي، كــــونــــهــــا الــمــحــطــة  ــقــ ــنــ بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــتـــنـــظـــيـــم الــ
السنوية الرئيسية، التي تجمع اللجان النقابية 
المنتشرة في المعامل، والمنشآت، والمديريات 
ــاع شـــــامـــــل، والــــــــــذي مــن  ــمــ ــتــ جـــمـــيـــعـــهـــا، ضــــمــــن اجــ
خلاله سيطرح النقابيون رؤاهــم في الجوانب 
كــافــة، بحكم اطلاعهم الــدائــم على واقــع الإنتاج 

ــــع الــعــمــال مـــن جــهــة أخـــــرى، بما  مـــن جــهــة، وواقـ
ــعــــة بــــرســــم بـــرامـــج  ــــك مــســاهــمــتــهــم الــــواســ فــــي ذلــ
الــمــنــظــمــة وخــطــطــهــا فـــي الـــجـــوانـــب كـــافـــة، إذا ما 
أتــيــح لــهــا إمــكــانــيــة ذلــــك، وهـــي الــتــي صــيــغــت في 
قـــانـــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي )84( وتــضــمــنــه لمبدأ 
الــديــمــقــراطــيــة الـــمـــركـــزيـــة، والـــتـــي تــعــنــي ضــمــنــاً- 
أوســـع مــشــاركــة ديمقراطية فــي الــقــرار- وعلى 
هذا فإن نتائج المؤتمرات على مستوى البلاد 
جــمــيــعــهــا يـــجـــب أن تـــكـــون الــمــنــطــلــق الأســـاســـي 
فـــي تــحــديــد الــتــوجــه الـــعـــام لــلــتــنــظــيــم، وبــوصــلــتــه 
ــيــــة  ــنــ ــة الــــــمــــــواقــــــف الــــوطــ ــ ــاغـ ــ ــيـ ــ ــيــــة فـــــــي صـ ــقــ ــيــ ــقــ الــــحــ
والسياسية والطبقية والاقتصادية الاجتماعية، 
ــيـــة لــمــحــطــة  ــابـ ــقـ ــنـ لا أن تـــتـــحـــول الــــمــــؤتــــمــــرات الـ
شـــكـــاوى، ونـــافـــذة لــلــمــطــالــب الــخــدمــيــة الــخــاصــة، 
الغذائية  الــرغــم مــن أهمية مطلب الوجبة  فعلى 
للعمال المنتجين، يفقد هكذا طلب أهميته أمام 
ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة فــيــمــا ســـمـــي بــــاطــــاً -عــقــلــنــة 
الــدعــم- الـــذي حـــرم الأســـر العمالية مــن الــمــواد 
التموينية الــمــدعــومــة والــمــحــروقــات أيــضــا، ولا 
معنى كبيراً لمطلب صحي أو خدمي والحكومة 
الـــمـــوقـــرة تـــرفـــع أســـعـــار الــــــــدواء، ويــصــبــح طلب 
حــوافــز الإنـــتـــاج وطــبــيــعــة الــعــمــل أقـــل أهــمــيــة في 
ــيــــاســــة قــــضــــم الأجــــــــــور ورفـــــــــع الأســـــعـــــار،  ظـــــل ســ
وليست المطالب الخجولة هنا وهناك يمكن أن 

تكون بديلًا عن نضال منظم وواســع والطرق 
القانونية والدستورية كلها يمنع تنفيذ  قانون 
التشاركية -الوجه الناعم للخصخصة- بعد أن 
مر بسلام من تحت قبة السلطة التشريعية، أو 
عن قانون ما يسمى بالمنظمات غير الحكومية، 
ــــمـــــروره  ــــجـــــري الــــتــــســــويــــق لـــــه تـــمـــهـــيـــدا لـ ــتـــــي يـ ــ الـ
وتنفيذه، فهذه القوانين التي تعبر عن مصالح 
قـــوى مــعــيــنــة، ســتــهــدد الــحــركــة الــنــقــابــيــة بأسرها 
وتــضــرب بنيتها وتسلبها حقوقها، وحين ذلك 
ــيـــة الـــمـــعـــتـــادة أي  ــنـ ــيـ لــــن يـــبـــقـــى لـــلـــشـــكـــوى الـــروتـ

ضرورة تذكر.

 مالعمل؟ 
وأسئلة برسم المؤتمرات

لا بد أن تحمل المؤتمرات القادمة في طياتها 
أجوبة واضحة للأسئلة الأساسية التي يطرحها 
العمال في معاملهم ودوائــرهــم وأحيائهم وفي 
أمــاكــن نــزوحــهــم، لا بــد أن تــكــون الأجــوبــة على 
قـــدر معاناتهم الــكــارثــيــة، وعــلــى قـــدر تضحياتهم 
الـــجـــمـــة، عــلــى قــــدر صـــمـــودهـــم الـــوطـــنـــي وبــذلــهــم 
أن  وعطائهم وكرامتهم وطهارة عَرَقِهم، يجب 
تــجــيــب الـــمـــؤتـــمـــرات عـــن ســؤالــهــم الأســـاســـي ألا 
وهــو مــا الــعــمــل؟ مــا العمل الـــذي تــنــوي الحركة 
النقابية عمله فــي مــواجــهــة ســيــاســات الحكومة 

ــا زالـــــــت تــــتــــمــــادى فــي  ــ ــتــــي أفــــقــــرت الــــعــــمــــال ومــ الــ
إفقارها لهم؟ ماذا عن المسرحين والمتعطلين؟ 
ماذا عن الفساد وما هي أدوات الحركة النقابية 
ــاذا عــــن الـــدعـــم  ــ ــــده ومـــنـــعـــه وهـــزيـــمـــتـــه؟ مــ فــــي صـ
الحكومي الذي سُلب من جيوبهم الفقيرة؟ ماذا 
عن رغيف خبزهم الــذي أصبح بسبع ليرات؟ 
وعن حليب أطفالهم الذي أصبح بالآلاف؟ وعن 
أيامهم الباردة التي يقضونها دون مــازوت أو 
ــاز؟ وبــســاعــات شــحــيــحــة مـــن كــهــربــاء مقننة؟  غــ
وعن تلك الأجور المخجلة التي لا تكفي لأجرة 
بــيــت فــي عــشــوائــيــات الـــمـــدن؟ وعـــن مجمل تلك 
السياسات المعادية لمصالحهم؟ ماذا عن المادة 
137 في القانون الأساسي للعاملين في الدولة؟ 
وعن القانون رقم 17 للقطاع الخاص؟ ماذا عن 
الــقــطــاع الـــزراعـــي والــصــنــاعــي الــوطــنــي؟ وكيف 
سنتصدى لدولار يطير وليرة تحتضر؟ والأهم 
من ذلك: ما هي أدوات الدفاع الضرورية للحركة 
النقابية كي تصبح قادرة على خوض معاركها 
الحالية والــاحــقــة جميعها وخــاصــة مــع اقتراب 
الحل السياسي المنشود والــذي سيفتح جملة 
من المعارك في  القضايا جميعها والتي تتطلب 
وزناً نوعياً كبيراً لا يمكن تأمينه إلا من خلال 
وحدة الحركة النقابية واستقلاليتها واستعادة 

دورها الوظيفي الطبيعي والحقيقي.؟ 

رغم أهمية صناديق المساعدة الاجتماعية، والخدمات الصحية، 
وتلك الميزات جميعها التي تقدمها النقابات للعمال المنتسبين 

لها، إلا أن دور النقابات لا يجب أن يقتصر على ذلك فحسب، 
بل للنقابات دور أساسي وجوهري أكبر من ذلك كله، دور وطني، 

وسياسي، واقتصادي اجتماعي، وطبقي و لابد من ممارسته 
باستقلالية عالية وحرية كاملة.   

لا بد أن تحمل 
المؤتمرات 

القادمة في 
طياتها أجوبة 

واضحة للأسئلة 
الأساسية التي 

يطرحها العمال 
في معاملهم

 الطبقة العاملة عبر تاريخها الطويل ونضالاتها في الاستبسال في الدفاع عن 
مصالحها والمطالبة بحقوقها المسلوبة، نضال استرخص مناضلوه أرواحهم 

في سبيله، فعملوا على حماية منشآتهم ومعاملهم من الخراب وثابروا على 
إعادة تأهيلها، وهي التي تحمل في رمزيتها تكثيفاً لجهدهم الطويل في بناء 

الوطن، إضافة لكونها مصدر أمان في حياتهم، إلا أن المستغرب أن تسترخص  
اليوم الإدارات بأرواح العمال فتدفع بهم إلى الموت.
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)الإرادة الشعبية(

قوانين ماركس.. )الإرادة الشعبية(.. الأزمة السورية

ǧǧإعداد أكرم فرحة

إن حركة تطور المجتمع تسير دائماً إلى 
الأمــام، وفــق خط صاعد رغــم التعرجات 
التي تظهر بشكل أو بآخر، حيث يجري 
التراكم بشكل بطيء أو متسارع أحياناً 
وصــــــولًا لــلــحــظــة بــــدء الــتــحــكــم بــالــظــاهــرة 

والانتقال من التفسير إلى التغيير.

 أهم أشكال تجليات
 قوانين ماركس

ــــي ظــــرف  ــاركــــــس الــــرأســــمــــالــــيــــة فــ ــ ــــج مــ ــالـ ــ عـ
التاسع  الــقــرن  تاريخي محدد )رأسمالية 
عشر( رأسمالية المنافسة الحرة التي لم 
تعد موجودة اليوم في أي مكان بالشكل 
الذي كانت عليه، لذلك يجب النظر ضمن 
الـــظـــرف الــتــاريــخــي لــكــل ظـــاهـــرة، فالكثير 
من المعالجات التي قدمها ماركس مازال 
أساسها النظري صحيحاً لأن الاستغلال 

مازال قائماً.
مــوضــوعــة القيمة الـــزائـــدة: عــالــج ماركس 
مفهوم القيمة الزائدة في مرحلة المنافسة 
الـــحـــرة، ولــكــن لــيــنــيــن اســتــلــهــم الــفــكــرة من 
مــــــاركــــــس، وعـــــالـــــج الــــمــــفــــهــــوم ذاتــــــــه ولـــكـــن 
ضمن مفهوم )الربح الاحتكاري( والذي 
يــعــنــي الــقــيــمــة الــــزائــــدة عــلــى أيــــام مــاركــس 
مــضــافــاً لــهــا هـــوامـــش ربـــح جـــديـــدة نتيجة 
ــائــــع وقـــــوة  الـــــعـــــرض والــــطــــلــــب مـــــن الــــبــــضــ
العمل والــرســامــيــل وذلـــك حسب التركيب 
الـــعـــضـــوي الـــجـــديـــد لــلــرأســمــالــيــة فــمــاركــس 
ــنــــضــــال ضـــد  ـــلــ ــــة لـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــــة شـ ــفــ ــ ــم يـــــضـــــع وصــ ــ ــ لـ
الـــرأســـمـــالـــيـــة فـــقـــوانـــيـــن مــــاركــــس صــحــيــحــة 

ولكن تغير شكل تجلياتها.
الآسيوية:  النمور  بانهيار  المبكر  التنبؤ 
تمكن الماركسيون من الإعلان المبكر عن 
انهيار النمور الآسيوية، وذلك بالاعتماد 
عــلــى قـــانـــون مـــاركـــس الـــــذي يـــقـــول )مــيــل 
مـــعـــدل الـــربـــح نــحــو الانـــخـــفـــاض مـــع تغير 

التركيب العضوي للرأسمال(
الــثــورة البروليتارية:  انــتــصــار  مــوضــوعــة 
مــــــــاركــــــــس تـــــكـــــلـــــم عــــــــن انـــــــتـــــــصـــــــار الـــــــثـــــــورة 
ــغــــرب دفـــعـــة واحـــــدة  الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــة فــــي الــ
حـــســـب الـــتـــركـــيـــب الــــعــــضــــوي لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة 
آنـــــــــــذاك، لــــكــــن فـــــي أيــــــــام لـــيـــنـــيـــن تـــغـــيـــر هــــذا 
الــتــركــيــب مــمــا أدى إلــــى اكـــتـــشـــاف قــانــون 
التطور المتفاوت للرأسمالية، وبالتجربة 
الـــعـــمـــلـــيـــة ثــــبــــتــــت صــــحــــة نــــظــــريــــة الــــتــــطــــور 
الــمــتــفــاوت واحــتــمــال انــتــصــار الـــثـــورة في 

بلد واحد.
ــتــــقــــد ضــــمــــن مـــنـــطـــق الــــفــــرضــــيــــات أن لا  أعــ
نكون كالذين ركبوا موجة التغيير فرموا 
الــتــاريــخ  مــزابــل  عــلــى  المعرفية  منظومتنا 
لعجزهم عن فهم الثابت والمتغير واتجاه 
حـــركـــة الـــتـــطـــور، وصــعــوبــة مــســالــكــهــا. ولا 
نكون كالأصوليين نحافظ على كل شيء 
حــتــى نحمي أنفسنا مــن صــعــوبــة التفكير 

في القضايا الجديدة.
مـــــــوضـــــــوعـــــــة الــــــتــــــنــــــاقــــــض الأســــــــــاســــــــــي فـــي 
الــرأســمــالــيــة: رأى مـــاركـــس أن الــتــنــاقــض 
الأســاســي فــي الــرأســمــالــيــة هــو بين العمل 
ورأس الـــمـــال بــيــنــمــا الــتــنــاقــض الأســاســي 

فـــي الــشــيــوعــيــة بــيــن الإنـــســـان والــطــبــيــعــة. 
ــيـــة رأســـمـــالـــيـــة بــــدون  ــتـــراكـ وقــــــال عــــن الاشـ
رأسماليين لأنها ذات طابع بضاعي يعني 
عـــــرض وطــــلــــب، فـــمـــاركـــس لــــم يــبــحــث فــي 
قـــوانـــيـــن بـــنـــاء الاشـــتـــراكـــيـــة بــالــتــفــصــيــل بل 

تكلم عن المستقبل في الإطار العريض.
ــلـــيـــات الــقــيــمــة  ــال تـــجـ ــ ــكـ ــ ــــوم مــــاهــــي أشـ ــيــ ــ والــ
ــــدة حــيــث  ــــديــ ـــجــ ــ الــــــــزائــــــــدة فــــــي ظـــــروفـــــنـــــا الـ
ــلـــعـــالـــم  ــلـــطـــبـــيـــعـــة، ولـ الاســـــتـــــغـــــال الــــجــــائــــر لـ
المطلوب  أعتقد  الذهني؟  وللعمل  الثالث 
ــلــــك الــــدزيــــنــــة  ــتــ عــــقــــد طــــــاولــــــة مــــســــتــــديــــرة لــ
ــتـــشـــاف الــمــزيــد  ــبـــار لاكـ ــكـ مــــن الـــمـــفـــكـــريـــن الـ
والمزيد من القوانين الضرورية لمستقبل 

البشرية.
قــــال لــيــنــيــن : إن مـــاركـــس أطـــلـــق نــظــريــتــه 
فـــي عــهــد ظـــهـــور ثــــاث اكـــتـــشـــافـــات علمية 
وهـــي: نظرية دارويـــن للتطور – نظرية 
الـــخـــلـــيـــة الـــحـــيـــة - نـــظـــريـــة الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الطاقة، واليوم دخلت الاكتشافات العلمية 
الجديدة وهي: الخريطة الجينية والتحكم 
– والمعلوماتية  الكومبيوتر   – الـــوراثـــي 

غزو الفضاء الكوني.
هل  كبيرة  المكتشفة  العلمية  فالخطوات 
ــيـــن الــــخــــطــــوات نــفــســهــا؟  ــيـ قـــطـــع الـــمـــاركـــسـ
يقول لينين )الفيزياء الحديثة ترقد بحالة 
ولادة وهي ستلد حتماً المادية الجدلية(  
انــــجــــلــــز عــــــــام 1895 ))كــــــــــل خـــطـــوة  قــــــــال 
تخطيها الرأسمالية  إلــى الأمــام في إطار 
تطوير القوى المنتجة، هي  خطوة إلى 
الوراء بالنسبة للإنسان والطبيعة (( هذا 
الــكــام دعــا لينين فــي كتابه )الامبريالية 
أعلى مراحل الرأسمالية ( للاستنتاج بان 
الــرأســمــالــيــة أصــبــحــت رجــعــيــة عــلــى طــول 

الخط .
ــــة  ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ ــيـــــص الــ ــ ــلـ ــ ــــخـ وأعـــــــتـــــــقـــــــد بــــــــــــأن تـ
الــمــتــوحــشــة مــــن اســتــيــائــهــا عـــلـــى كــمــيــات 
عمل الآخــريــن لا يتم دون إزالـــة علاقات 

إنتاج الرأسمالية نفسها 

 أشكال تجلي التناقضات 
في الرأسمالية المتوحشة 

التناقض بين الرأسمالية والعالم الثالث.
التناقض بين الرأسمالية والطبيعة ذاتها.

ــــة والــــــثــــــورة  ـــالـــــيـ الــــتــــنــــاقــــض بــــيــــن الـــــرأســـــمــ
التكنولوجية والمعلوماتية.

البشرية والطبيعة مسافة  لــدى  ولــم يعد 
لــــلــــتــــراجــــع لأن أيــــــــة خـــــطـــــوة أخــــــــــرى فــي 
الــمــدى التاريخي إلــى الـــوراء تعني زوال 
الطبيعة والبشرية فالرأسمالية تستنزف 

احتياطاتها الأخيرة.
الفكرة التي عبر عنها ماركس في البيان 
الــشــيــوعــي )الــطــبــقــة الــعــامــلــة بــدفــاعــهــا عن 
مصالحها ضــد الــرأســمــالــيــة إنــمــا تعبر عن 
مصالح كــل البشرية وتــجــد أصـــدق تعبير 
لــــهــــا فــــــي ظــــــــــروف يــــومــــنــــا هــــــــــذا، ظــــــروف 
تعبئة وحشد كل القوى الموجودة على 
وجـــه الأرض والـــتـــي لــهــا مــصــلــحــة بـــزوال 

الرأسمالية.(
رأس الـــمـــال الـــمـــالـــي الإجــــرامــــي الــعــالــمــي: 
الـــذي يعمل بــتــجــارة الــســاح والحشيش 
ــــارة مــعــتــمــداً عــلــى أدواتـــــــه الــفــاشــيــة  ــــدعـ والـ
المال  )مافيا  الأربــعــة  والمافيات  الجديدة 
- مــافــيــا الـــســـاح - مــافــيــا الــطــاقــة ومــافــيــا 
ــــداد  ــــسـ ــــة انـ ــالـ ــ الإعـــــــــــام ( وهـــــــو يـــعـــيـــش حـ
أفـــق تــاريــخــي حــيــث لـــم يــبــق لـــه إلا إعـــادة 
الاقـــــتـــــســـــام وديـــــمـــــومـــــة الــــــحــــــرب بــــأشــــكــــال 
مختلفة كون الحرب هي الرئة الحديدية 
التي يتنفس منها، ونحن نعلم أن القوى 
ــا تـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــلـــهـ ــاً كـ ــيــ ــاريــــخــ الــــمــــتــــراجــــعــــة تــ
كلها  للبشرية  المدمرة  الفوالق  استنبات 
مـــن فـــوالـــق مــذهــبــيــة وطــائــفــيــة وعــشــائــريــة 
وقومية حسب تركيبة كل بلد ومستوى 
تطوره، للهيمنة على إدراكنا بأن الصراع 
الطبقي لم يعد مــوجــوداً والــصــراع الدائر 
حــولــنــا شـــيء آخـــر مختلف. الــســؤال هــو: 
مـــاهـــو شــكــل تــجــلــيــات الــقــيــمــة الــــزائــــدة في 
مـــرحـــلـــة احــــتــــكــــار واحــــتــــضــــار الـــرأســـمـــالـــيـــة 
ــلــــة تــــنــــاضــــل بـــمـــفـــردهـــا  ــمــ ــعــ ــقــــة الــ ــبــ هــــــل الــــطــ
ضـــد الـــرأســـمـــال الـــمـــتـــوحـــش؟، أم اتــســعــت 
رقــعــة الــنــضــال ضــــده؟، وهـــل تغير جوهر 
التناقض الأســاســي لــه؟ لاشــك تساؤلات 
ــا مـــــشـــــروعـــــة ولـــــكـــــن الـــــجـــــوهـــــر يــبــقــى  ــلــــهــ كــ
صـــحـــيـــحـــاً حـــيـــث أن مـــايـــجـــري الــــيــــوم هــو 
الاســــتــــيــــاء عـــلـــى كـــمـــيـــات عـــمـــل الآخــــريــــن، 
وليس للذين يعيشون اليوم على الأرض 

بل للأجيال التي لم تخلق بعد.

قولنا إن الماركسية علم يعني لها ثلاث مكونات وهي: المنهج 
والقوانين والفرضيات التي تسمح بدراسة وفهم وإدراك أية 

ظاهرة في الحياة، وهذا سيجعل التنبؤ بالمستقبل ممكنا 
ولكن على أرضية أن القانون عمره من عمر الظاهرة المعنية 

فقط. والذين يسألون هل تشيخ الماركسية ؟ الجواب نعم ! 
فزوال الماركسية من زوال موضوعها الأساسي وهو الرأسمالية. 

إن معرفة الحدود بين الثابت والمتغير قضية هامة وهذه 
الحدود متحركة وغير ثابتة.

حزب الإرادة الشعبية 
وتفاعله مع أشكال 

و تجليات  قوانين 
ماركس:

في 2003/12/18 قلنا بوثائقنا 
ما يلي: إن كل مجرى التطورات 

والتحليل يبين أن الامبريالية 
الأمريكية محكومة بالحرب، 

وبتوسيع رقعة الحرب، وليس 
من باب التبصير والتنجيم  لأننا 

انطلقنا من رؤية شمولية للوضع 
العالمي، أساسها التناقضات 

الداخلية للامبريالية العالمية مما 
سمح لنا بالوصول إلى استنتاجات 

حول التطورات اللاحقة، وهذا 
التحليل هو أحد مميزات المنظور 

الطبقي الذي تسلحنا به الماركسية 
اللينينية كأداة في التحليل لذلك 

لم نتخبط في الرؤية، ولم نضل 
الطريق في الوصول إلى افتراضات 

سمحت الحياة بتأكيدها .
قبل الأزمة السورية بسنوات قلنا 

حول المهمشين في المجتمع 
السوري: أن الليبرالية الاقتصادية 

الجديدة تولد نتيجة سلوكها 
حالة رفض هائلة في المجتمع. 

وبدولة مثل سورية تولد التطرف 
لوجود فئات واسعه من المهمشين 
نتيجة ارتفاع نسب الفقر والبطالة 

والجهل، فيصبحون لقمة سائغة 
لتيارات ظلامية كما أن الليبرالية 
هذه تفتت الدولة والمجتمع معاً.

واليوم نقول لا عودة ولا بديل 
عن الحل السياسي في ظل التوازن 

الدولي الجديد وصولًا إلى سورية 
الجديدة، عبر تغيير وطني 

ديمقراطي و تغيير بنية النظام 
بشكل جذري شامل و عميق.  

لم يعد لدى 
البشرية 

والطبيعة 
مسافة للتراجع 

لأن أية خطوة 
أخرى في المدى 

التاريخي إلى 
الوراء تعني 

زوال الطبيعة 
والبشرية 

فالرأسمالية 
تستنزف 

احتياطاتها 
الأخيرة
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وقال اللواء إيغور كوناشينكوف الناطق باسم 
وزارة الدفاع الروسية أن الطيارين الــروس 
ــــات إلــــــى مـــواقـــع  ــــربـ ــــن تـــوجـــيـــه ضـ يـــمـــتـــنـــعـــون عـ
الإرهـــابـــيـــيـــن فـــي حــــال كــــان هـــنـــاك خـــطـــر، ولــو 

ضئيل، لإلحاق الضرر بالمدنيين.
وقــــــال كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف خـــــال مـــؤتـــمـــر صــحــفــي 
عـــقـــدتـــه وزارة الــــدفــــاع الـــروســـيـــة الــجــمــعــة 15 
ــائـــج الــعــمــلــيــة  ــتـ كــــانــــون الــــثــــانــــي لـــلـــحـــديـــث عــــن نـ
العسكرية الروسية في سورية منذ انطلاقها 
يوم 30 أيلول الماضي: »في حال وجود خطر 
ســقــوط ضــحــايــا مــدنــيــيــن، يــمــتــنــع ســـاح الــجــو 
الروسي حتى عن التخطيط لتوجيه ضربات 
إلــى مثل هــذه الأهــــداف. أمــا التحالف الغربي 
فــيــعــتــبــر مــقــتــل 49 مــدنــيــاً أمـــــراً قــلــيــل الأهــمــيــة« 
CNN  في إشارة إلى ما نقلته مراسلة شبكة
باربرا ستار العاملة في البنتاغون عن ممثلي 
وزارة الــــدفــــاع الأمـــريـــكـــيـــة قــولــهــم أن الــقــيــادة 
بتوجيه  الــقــرارات  تتخذ  الأمريكية  العسكرية 
ــارات جــويــة، شــريــطــة ألا تــتــجــاوز الحصيلة  غــ

في صفوف المدنيين 50 شخصاً.

تحرير 217 بلدة من سيطرة داعش
فــي ســيــاق مــتــصــل أعــلــن ســيــرغــي رودســكــوي 
رئيس إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان 
الــطــائــرات الحربية الروسية في  الروسية أن 
ســــوريــــة نــــفــــذت مـــنـــذ بـــــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الــجــويــة 5662 طــلــعــة قــتــالــيــة، مــوضــحــاً أنـــه تم 
خــال هــذه الــفــتــرة تحرير 217 بــلــدة وأراض 
ــــف كــيــلــومــتــر مـــربـــع مــن  تـــتـــجـــاوز مــســاحــتــهــا ألـ
أيدي »داعش« وأن السكان يعودون تدريجياً 
إلى البلدات التي تم تحريرها ويعملون على 

استعادة الحياة السلمية في تلك المناطق.

وتـــــابـــــع رودســـــــكـــــــوي أن الـــــــغـــــــارات الــــروســــيــــة 
جــــــردت الإرهـــابـــيـــيـــن مــــن الــــقــــدرة عـــلـــى إعـــــادة 
تموين قــواتــهــم بــالــذخــيــرة والأســلــحــة وتجنيد 
مرتزقة جدد، وأنه في ظل الغارات الروسية، 
ــقــــص فــي  ــنــ ــــن الــ ــائــــل »داعـــــــــــــش« مــ ــانــــي فــــصــ ــعــ تــ

الوقود والذخيرة والمواد الغذائية.

 آلاف المعارضين السوريين 
يحاربون الإرهابيين 

كما أكد رودسكوي أن العسكريين الروس تمكنوا 
من إقامة حــوار مع المعارضة السورية الوطنية 
ــيـــات مــواقــع  الـــتـــي تــســلــم الــجــيــش الــــروســــي إحـــداثـ
تنظيم »داعش« الإرهابي. وكشف أن المعارضة 
السورية تعد مصدر نحو خمس المعلومات عن 
مواقع الإرهابيين والتي يتلقاها الجانب الروسي، 
بالإضافة إلى ما يقدمه مركز التنسيق العملياتي 

في بغداد وقيادة الجيش السوري.

وكـــــشـــــف رودســـــــكـــــــوي أن قـــــــــوات الـــمـــعـــارضـــة 
السورية الديمقراطية التي تعمل مع وحدات 
الجيش السوري ضد الإرهابيين، تضم حاليا 
ما يربو عن 10.5 ألــف فــرد، وقــد أسهموا في 
عمليات تحرير بلدة سلمى في ريف اللاذقية 

وكذلك في ريف حماة.
الـــرئـــيـــســـيـــة  ــيــــات  ــلــ الــــعــــمــ إدارة  رئـــــيـــــس  وكــــــــــان 
فــــي هــيــئــة الأركــــــــان الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة 
الــــــروســــــيــــــة، الـــــفـــــريـــــق ســــيــــرغــــي رودســـــــكـــــــوي، 
ــــوم الاثـــنـــيـــن الـــمـــاضـــي، أن الــمــســلــحــيــن  أعـــلـــن يـ
يــتــوافــدون مــن الأراضــــي التركية إلــى شمال- 
شــرق محافظة اللاذقية بشكل منتظم، بغض 
النظر عن جهود المجتمع الدولي كافة لوقف 

الإمدادات عن الإرهابيين.
وذكــر رودســكــوي، أنــه نتيجة لنجاح القوات 
الحكومية السورية يتكبد المسلحون خسائر 

ويضطرون إلى مغادرة مواقعهم.

بيان الخارجية الروسية 
حول لقاء بوغدانوف جميل

أصدرت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس 2016/1/14 بياناً 
صحفياً حول لقاء الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة 
الشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية الروسي 
التغيير والتحرير السورية  ميخائيل بــوغــدانــوف مــع ممثل جبهة 

المعارضة د.قدري جميل، حيث جاء في البيان:
التقى نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، والممثل الــخــاص لرئيس 
الاتــــحــــاد الــــروســــي لــمــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط والــــــــدول الافــريــقــيــة 
ميخائيل بوغدانوف يوم 14 يناير ممثل جبهة التغيير والتحرير 

السورية المعارضة قدري جميل.
وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول عدد من القضايا 
المتعلقة بالتسوية السياسية للأزمة السورية، حيث جرى التركيز 
ــيـــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  ــلـــى ضــــــــرورة أن تــــجــــري الــــمــــحــــادثــــات بـ عـ
والمعارضة في موعدها المخطط له في 25 يناير/ كانون الثاني 

في جنيف، وذلك وفقا للقرار لمجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ǩǩقاسيون

لافروف وكيري يلتقيان في زيوريخ قريباً لتنشيط حل الأزمة 

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعاً مع نظيره الأمريكي جون كيري في زيوريخ يوم 20 كانون الثاني 
الجاري، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها صدر يوم الخميس الماضي.  

وأضـــــــــاف الــــبــــيــــان: »جــــــــرت يــــــوم 14 كـــانـــون 
الــثــانــي، مكالمة هاتفية بين وزيــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية 
ــاً بــتــكــلــيــف  ــ ــمــ ــ ــــري. وعــ ــيــ ــ الأمـــــريـــــكـــــي جـــــــون كــ
ــيــــن الـــــــروســـــــي والأمــــــريــــــكــــــي الــــلــــذيــــن  ــيــــســ الــــرئــ
ناقشا عشية أمــس القضايا الــدولــيــة، واصــل 
وزيرا الخارجية دراسة سبل تسوية الأزمة 
الــســوريــة، والـــنـــزاع فــي أوكـــرانـــيـــا«.. »واتــفــق 
الــــوزيــــران عــلــى عــقــد لــقــاء شــخــصــي يـــوم 20 

كانون الثاني في زيوريخ«.
ــيـــــس قــــالــــت  ــ ــمـ ــ ــــخـ وفــــــــــي وقــــــــــت ســـــــابـــــــق مــــــــن الـ
الــمــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة مــاريــا 
زاخـــاروفـــا فــي مؤتمر صحفي إن الــوزيــريــن 
سوف يوليان أثناء لقائهما المرتقب اهتماماً 
كبيراً إلى جوانب التسوية في سورية، علماً 
بـــأن روســـيـــا والــــولايــــات الــمــتــحــدة تــشــاركــان 
بـــــصـــــورة نـــشـــطـــة فـــــي هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة وأنـــهـــمـــا 

دولتان رئيستان في »صيغة فيينا«.
هــذا وأعربت زاخــاروفــا عن أمــل موسكو أن 

يؤثر لقاء الوزيرين إيجاباً على سير عملية 
التسوية السورية. 

كــمــا دعـــت الــنــاطــقــة - الــــدول جميعها - إلــى 
دعـــم عملية الــتــســويــة الــســيــاســيــة لــأزمــة في 
ســـوريـــة، مــعــلــنــة مـــن جـــانـــب آخــــر أن الــقــيــادة 
ــة،  ــ الـــتـــركـــيـــة، بـــاتـــهـــامـــهـــا روســـــيـــــا، وبــــــــدون أدلــ
بــعــمــلــيــات الــقــتــل الــجــمــاعــي لــأطــفــال والــنــســاء 

في سورية، تنحدر إلى الأساليب القذرة.
و كانت الخارجية الروسية قد طالبت يوم 
لقرار  بالامتثال بشكل كامل  أيضاً  الخميس 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن بــــشــــأن تـــشـــكـــيـــل وفــــــد شـــامـــل 
ــة لـــلـــمـــشـــاركـــة بـــمـــؤتـــمـــر  ــ ــــوريـ ــــسـ لـــلـــمـــعـــارضـــة الـ

جنيف المقرر في 25 الجاري
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، كـــان الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين ناقش مع نظيره الأمريكي 
باراك أوباما خلال اتصال هاتفي الأربعاء 13 
كانون الثاني الأزمتين السورية والأوكرانية 

وسبل إيجاد حل سلمي لهما.
ــــخـــــص الأزمـــــــــــــة الـــــــســـــــوريـــــــة، جـــــرت  ــا يـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ

مــنــاقــشــة الـــدعـــم الــــذي تــولــيــه الأمــــم الــمــتــحــدة 
لــقــاء بين وفـــدي الحكومة والمعارضة  لعقد 
السورية من أجل وضع حد لمعاناة الشعب 
الـــســـوري، ووفـــقـــاً لـــقـــرار مــجــلــس الأمــــن ذي 

الرقم 2254.
وأكــــد بــوتــيــن عــلــى ضـــــرورة تــشــكــيــل تــحــالــف 
ــــل مـــحـــاربـــة تــنــظــيــم »داعــــــش«  ــــع مــــن أجـ واســ
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــمـــتـــطـــرفـــة الأخــــــــــرى، مـــشـــيـــراً 
إلـــــى ضـــــــرورة الإســــــــراع فــــي تــحــضــيــر قــائــمــة 
بالتشكيلات الإرهابية، وكذلك رفض سياسة 
الكيل بمكيالين عند تأهيل أو مساعدة هذه 

المجموعة أو تلك.
ــــوم 13  ــــى أن جـــنـــيـــف اســـتـــضـــافـــت يــ يــــشــــار إلــ
الــــجــــاري مــــشــــاورات ثــاثــيــة جــمــعــت روســيــا 
والولايات المتحدة والأمــم المتحدة، لبحث 
ــادثـــات الــــســــوريــــة- الـــســـوريـــة فــي  ــمـــحـ عـــقـــد الـ
مــــوعــــدهــــا الــــمــــقــــرر فـــــي جـــنـــيـــف بـــنـــتـــاريـــخ 25 
الجاري. ومثل الجانب الروسي فيها، نائب 
وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف.

غاتيلوف يلتقي عدداً من ممثلي
المعارضة السورية في جنيف

ــــذي جـــمـــع مــوســكــو  ــ فــــي جـــنـــيـــف، وعــــلــــى هــــامــــش الـــلـــقـــاء الـــثـــاثـــي الـ
الــروســي  واشنطن والأمـــم المتحدة، التقى نــائــب وزيـــر الخارجية 
غــيــنــادي غــاتــيــلــوف بــومــي 13 و14 كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري بــــ3 من 
المحادثات  الــســوريــة، حيث جــرى بحث تنظيم  المعارضة  ممثلي 

السورية- السورية المزمعة في 25 من الشهر الجاري.
وأوضحت مصادر دبلوماسية روسية أن غاتيلوف بعد وصوله إلى 
جنيف اجتمع مع صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، 
ومن ثم مع هيثم مناع أمين عام تيار »قمح«، عضو لجنة متابعة 
مؤتمر القاهرة، ومن ثم مع سمير عيطة عضو المنبر الديمقراطي 

السوري.
وشددت الأطراف السورية على ضرورة الالتزام الصارم بالبنود 
الـــــــــواردة فــــي بـــيـــان فــيــيــنــا، وقـــــــرار مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي 2254، 
ولاسيما فيما يتعلق بتشكيل وفد شامل لقوى المعارضة السورية 
في المحادثات المرتقبة، وأشارت إلى أن تلك المحادثات ينبغي أن 
يشارك بها ممثلو أوسع قوى المعارضة السورية المعنية بإيجاد 
حــل سلمي لــأزمــة الــســوريــة، بحيث يجري تمثيل مصالح القوى 

السورية كلها في هذه المحادثات.

ǩǩوكالات

موسكو لواشنطن: »أحرار الشام« 
و»جيش الإسلام« ليستا معارضة 

بل إرهابيتين
أعــلــن نــائــب وزيـــر الخارجية الــروســي غينادي غاتيلوف 
الأربعاء 13 كانون الثاني أنه لا مكان لمنظمتي »أحرار 
الشام« و»جيش الإسلام« في قائمة المعارضة السورية، 

مؤكداً على أنهما إرهابيتين.
وقال غاتيلوف: »نحن أكدنا على موقفنا )خلال الحوار 
ــــرار الـــشـــام أو  مـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة( أن لا يــكــون لأحـ
جبهة النصرة مكان في وفد المعارضة، لأنهما منظمتان 
إرهــــابــــيــــتــــان... ونـــحـــن نــعــتــقــد أن وفـــــود الـــمـــعـــارضـــة يجب 
أن لا يــمــثــلــهــا إرهـــابـــيـــون بـــل الـــقـــوى الــتــي تـــنـــادي حقيقة 
بتسوية سياسية، بينما هاتان المنظمتان من دعاة الحل 

العسكري للأزمة«.

الدفاع الروسية

التحالف الغربي وراء هجمات تُتهم بها روسيا
نفت وزارة الدفاع الروسية مجدداً 

المزاعم حول استهداف مدنيين بغارات 
جوية روسية في سورية، مرجحة 

أن يكون التحالف الغربي وراء بعض 
الهجمات التي تُتهم بها روسيا.
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ملف )سورية 2016(

قدّم الرفيق مهند دليقان في مداخلته 
مجموعة من النقاط حول الفاشية والحلول 

السياسية والثورة المضادة:

يوجد خلط كبير بالمعنى المفاهيمي بين الإرهاب 
والفاشية، بحيث تستبدل واحـــدة بــالأخــرى، أو 
تعتبران شيئاً واحداً، أو يتم استيراد تعريفاتهما 
عـــلـــى أســــــــاس الــــنــــظــــرات الـــقـــومـــيـــة أو الـــنـــظـــرات 
الليبرالية، أي بتبسيط فكرة الفاشية واعتبارها 
ــألـــة )اســــتــــبــــداد ذو طــــابــــع ديــــنــــي، أو ثــقــافــي  مـــسـ
وإلـــخ..، أو اعتبارها استبداداً ذا طابع عسكري 

أو ديكتاتوري وما إلى هنالك.
فــــي حـــيـــن أن تـــحـــديـــد طــبــيــعــة الـــفـــاشـــيـــة بــالــمــعــنــى 
إلــى أساسها الاقتصادي،  النظر  العميق، يتطلب 
وفي دراسة الفاشية الجديدة، ربما يكون مفيداً 
اســــتــــحــــضــــار فــــاشــــيــــة الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن بـــمـــقـــارنـــة 
سريعة بين الاثنتين، حيث ذكــر رفيقنا تعريف 

ديمتروف ومن ثم تطويره إلى )الفئات الأكثر 
رجعية لــرأس المال المالي العالمي الإجــرامــي(، 
وهو الذي يشغل أكثر من 30% من دورة رأس 
المال المالي العالمي، وفق إحصاءات غير جديدة، 
وللدلالة على أهميته فإن رأس المال الإجرامي 
ــاعــــات الـــــــســـــــوداء، جــــرى  ــقــــطــ ــامــــل فـــــي الــ ــعــ هــــــــذا، الــ
تــبــيــيــض جــــزء كــبــيــر مـــنـــه، بـــل وســـاهـــم مــســاهــمــة 
كبرى في عمليات إنقاذ الشركات المالية الكبرى 

في الولايات المتحدة في أزمة عام 2008.
ــــان مــــا ســـبـــق هــــو تـــحـــديـــد أولـــــــي لـــأســـاس  إذا كــ
الاقــتــصــادي لــلــفــاشــيــة، فــهــنــالــك أســــاس اجتماعي 
لــلــفــاشــيــة، فــالــفــاشــيــة قـــديـــمـــاً اســـتـــنـــدت إلــــى فــئــات 
الــمــهــمــشــيــن اجــتــمــاعــيــاً، وأبـــســـط تــعــريــف لتحديد 
هذه الفئة، هي ربطها بصفة العطالة المستدامة، 
طويلة الأمد. الفرق بين مهمشي الفاشية الأولى 
ــاً كـــبـــيـــر، فـــفـــي الـــقـــرن  ــيــ ــالــ ومـــهـــمـــشـــي الـــفـــاشـــيـــة حــ
الــعــشــريــن كــانــت الأزمــــة الاقــتــصــاديــة للرأسمالية 

لا تزال دورية، ونتج المهمشون بدرجة كبيرة 
عن العطالة المؤقتة في مرحلة الكساد العظيم، 
ــادوا إلـــى الــمــجــتــمــع بــعــد دخـــول  ــ إلا أن هــــؤلاء عـ

الحرب، والعودة إلى الانتعاش.
في حين أن المرحلة التي تلت الحرب العالمية 
ــأنّ الــتــهــمــيــش انـــتـــقـــل خــالــهــا  ــ الـــثـــانـــيـــة، امــــتــــازت بــ
ــمـــراحـــل مــؤقــتــة،  ــقـــات لـ ــبـ مــــن تــهــمــيــش فـــئـــات وطـ
إلـــى تهميش فــئــات وطــبــقــات بــل ودول بأكملها 
وبــشــكــل دائــــــم، وهـــــذا تــعــبــيــر عـــن تـــحـــول الأزمــــة 
الرأسمالية من أزمة دورية إلى أزمة مستديمة، 
وكــــان انــعــكــاســهــا فـــي الــفــكــر الاقـــتـــصـــادي بظهور 
اصـــطـــاح الـــركـــود الــتــضــخــمــي الــــذي يــعــتــبــر سمة 

من سمات المرحلة النيوليبرالية.

إما الاشتراكية أو الفناء
ــــان الـــمـــهـــمـــشـــون الـــمـــؤقـــتـــون  بــــهــــذا الـــمـــعـــنـــى إذا كــ
فـــإن مهمشين دائمين  يــمــهــدون لفاشية مــؤقــتــة، 

بين فاشيتين... الحل السياسي ترياقاً

مداخلات »الإرادة الشعبية«..

ضرورة التقييم.. 

والسؤال عما أنجز وما لم ينجز!

انعقد اللقاء اليساري العربي السابع يومي 9-10 من الشهر الجاري في بيروت تحت شعار »البديل اليساري العربي في مواجهة المشاريع الإمبريالية والإرهاب«، بمشاركة 
22 من القوى  السياسية، من 10 دول عربية، وشارك في اللقاء وفد من حزب الإرادة الشعبية ترأسه الرفيق حمزة منذر عضو رئاسة الحزب، وعضوية كل من الرفيق 

مهند دليقان أمين مجلس الحزب والرفيقة عشتار محمود عضو المجلس المركزي للحزب.
وفيما يلي نعرض المداخلات الأساسية التي تقدم بها أعضاء وفد »الإرادة الشعبية«، حول محاور النقاش التي تضمنها جدول أعمال المؤتمر..

فكرة حركة التحرر ليست مسألة إرادوية
قدّم الرفيق حمزة منذر في مداخلته 

مجموعة من الإشارات السريعة، عمل 
من خلالها على الإحاطة بمجمل العناوين 

المطروحة في اللقاء اليساري العربي:

»نــحــن أمـــام الــلــقــاء الــيــســاري الــعــربــي السابع، 	•
فـــــأيـــــن وصــــلــــنــــا مـــــقـــــارنـــــة بــــمــــا تــــــم طـــــرحـــــه مــن 
مــــشــــاريــــع؟. ألا يــنــبــغــي الــــوقــــوف لــلــمــراجــعــة، 
لنقف أمــام ما أنجزناه ومــا لم يتم إنــجــازه؟، 
ويــنــبــغــي الــتــنــويــه أن شـــعـــار )خـــبـــز- حــريــة-

عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة( لـــم تــنــتــجــه لـــقـــاءات الــقــوى 
اليسارية، بل أنتجته الجماهير«.

»الــــمــــشــــروع الأمــــريــــكــــي قــــديــــم، ولــــيــــس هــدفــه 	•
إلـــغـــاء فــلــســطــيــن فــحــســب كــمــا ورد فـــي إحـــدى 
المداخلات، بل هو يطال كل شعوب المنطقة 
مــــــن جـــــنـــــوب شــــــــرق الــــمــــتــــوســــط حــــتــــى بــحــر 

قزوين«. 
»الإرهـــــــــاب ومـــجـــمـــوعـــاتـــه هــــي تــمــظــهــر جــديــد 	•

لــحــركــات فــاشــيــة يــمــولــهــا رأس الـــمـــال الــمــالــي 
ــــي، وهــــي إن كـــانـــت داعـــش  ــــرامـ الــعــالــمــي الإجـ
أو الــنــصــرة أو غــيــرهــا، فـــإن جــوهــرهــا واحـــد، 
ــــذي صــــاغــــه جـــورجـــي  ــ ــــزال الـــتـــعـــريـــف الـ ــ ومـــــا يـ

ــــول الـــفـــاشـــيـــة  ــ ــام 1935 حـ ــ ــ ــتـــــروف فـــــي عـ ــ ــــمـ ديـ
سارياً، وهو أنها: ديكتاتورية سافرة تتضمن 
الــعــنــاصــر الأكــثــر رجــعــيــة لــــرأس الــمــال الــمــالــي 

العالمي«. 
»يــنــبــغــي تــدقــيــق الــحــديــث الــقــائــل بــــأنّ تــراجــع 	•

الـــمـــســـلـــحـــيـــن أفــــســــح الــــمــــجــــال لـــنـــتـــائـــج فـــيـــيـــنـــا.. 
ينبغي العودة إلى الفيتو الأول، هناك بدأت 
مواجهة مشروع تدمير سورية أرضاً وشعباً 
وتفتيتها، ليليه بعد ذلك التغير الملموس في 
موازين القوى على المستوى العام، والذي 
لا يــمــيــل لــصــالــح الإمـــبـــريـــالـــيـــة. ومــــن هــنــا كنا 
نؤكد خطورة المسألة السورية وتعقيداتها، 
حيث تتجسد فيها ثلاثة مستويات )دولــي، 
ــــروج مـــــن هــــذه  ــ ــــخـ ــ ــــي( والـ ــ ــلـ ــ ــ ــيــــمــــي، وداخـ ــلــ وإقــ
الأزمة، كالدخول فيها، لا يتم إلا بالمستويات 
الـــــــثـــــــاث. فــــــــــإذا مــــــا ركــــــــــزت عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى 
الــداخــلــي، ينبغي أن أدقـــق بـــأن قـــوى الفساد 
هي التي أوصلتنا لما نحن فيه، وتحاول الآن 

أن تعيق الوصول إلى حل سياسي«. 
»حــديــث الــلــقــاء الــيــســاري عــن فــتــح أفـــق تجاه 	•

ــــام،  الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي كـــكـــل، هــــو شـــــيء جـــيـــد وهـ
ولـــــكـــــنـــــه يـــــحـــــتـــــاج إلـــــــــى عـــــــوامـــــــل مــــوضــــوعــــيــــة، 

ــالــــوصــــول إلــــــى حــــركــــة تــــحــــرر عــــربــــي، لــيــس  فــ
مسألة إرادويــة، بل ينبغي النظر إلى الظرف 
لكي  المستحيل،  نعمل  الآن  الملموس، نحن 
نـــرى الــمــشــهــد كـــامـــاً، فــــإذا مــا كـــان الأمــريــكــان 
أنــفــســهــم يــــرون الــمــنــطــقــة الــمــمــتــدة مـــن الــبــحــر 
ــــن كـــمـــنـــطـــقـــة عـــمـــلـــيـــات  ــــزويــ ــتــــوســــط إلـــــــى قــ ــمــ الــ
واحــدة، ومستهدفة بالتفتيت، فــإذاً على هذه 
الشعوب، منطقياً وموضوعياً، أن تبحث عن 
المترابطة، مصالح شعوب الشرق  مصالحها 
الــعــظــيــم، وهــــذه الـــمـــفـــردة لــيــســت غــريــبــة على 
الفكر الــيــســاري، فقد ذكــرهــا لينين عــام 1918 
فــي خــطــابــه أمـــام ممثلي شــعــوب الـــشـــرق.. لا 
بد من تجاوز الثنائيات الوهمية مثل الصراع 
ــفــــي، والـــــقـــــومـــــي، فـــقـــد كــــانــــت ولا تـــــزال  ــائــ الــــطــ
ــهــــاء مــفــاعــيــل  تــســتــخــدم كــطــريــقــة رئــيــســيــة لإنــ
الثنائية الحقيقية وهي إمبريالية – شعوب«.

»الــــفــــضــــاء الـــســـيـــاســـي الـــســـابـــق مـــــات ســـريـــريـــاً 	•
لأســـــــبـــــــاب ثــــــــــــاث، هـــــــي بــــمــــثــــابــــة )الأمــــــــــــــراض 
الــعــضــال(، أولــهــا: مــرض المكاسب والنفعية، 
وثــانــيــهــا: اســتــســهــال الــعــمــل مـــن فـــوق وإدارة 
الــظــهــر للجماهير، وغــيــاب الــعــمــل الــجــدي في 
ــــو الأخــــطــــر:  ــارع، والـــــمـــــرض الــــثــــالــــث وهــ ــ ــــشــ الــ

ــان الـــفـــضـــاء  ــ الـــبـــطـــش بـــــالـــــرأي الآخــــــــر. وإذا كــ
القديم مات سريرياً، فالفضاء الجديد لم يولد 
بعد كما نشتهي ونرغب، ونتمنى أن يكتسب 
الـــقـــوة الـــيـــوم قــبــل غــــد، إلا أن هــــذه الــمــســألــة 
تحتاج إلى وقت، كي تنضّج الحركة الشعبية 

قواها السياسية«.



07قاسيون ـ العدد 741 الأحد 17 كانون الثاني 2016  www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2016(

قدّمت الرفيقة عشتار محمود في 
مداخلتها مجموعة من النقاط حول 

أزمة الرأسمالية والنظام العالمي 
الجديد:

نحن في حزب الإرادة الشعبية في سورية 
مــتــفــائــلــون وإلـــــى حـــد بــعــيــد، وهـــــذا الــتــفــاؤل 
مبني على نقطة رئيسية، هي طبيعة أزمة 
الرأسمالية في المرحلة الحالية التي تعمق 
تراجعها، وتفتح الأفق واسعاً أما الشعوب.  
فــالأزمــة عميقة وقــد تكون النهائية بحسب 
تعبيرنا، وإضافة إلى ذلك هي أزمة مستمرة، 
حــيــث بـــدراســـة قــانــون مــاركــس لــمــيــل معدل 
الـــربـــح نــحــو الانـــخـــفـــاض مـــع عــقــد الــتــركــيــب 
ــــه يــفــعــل  ــال، نـــاحـــظ أنـ ــمــ ــــرأس الــ الـــعـــوضـــي لــ
فــعــلــه فـــي دول الــمــركــز الإمــبــريــالــي الــغــربــي 
مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، حــيــث قـــطـــاعـــات الإنـــتـــاج 
الحقيقية بحالة تراجع في معدلات نموها، 
ويعتبر هذا واحداً من الأسباب الهامة التي 
دفــعــت الــرأســمــالــيــة نحو مــزيــد مــن الطفيلية 
بــتــضــخــيــم الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي، وقـــطـــاع الــســاح 
ــــات  بـــشـــكـــل مــــتــــزامــــن، وكـــــــان خـــــــروج الـــــولايـ
المتحدة لمحاربة الإرهــاب في العقد الأول 
من القرن الحالي، هو تعبير عن استعصاء 
الـــحـــلـــول، والـــتـــأهـــب لانـــفـــجـــارات فـــي الــقــطــاع 
الــمــالــي، وحماية هيمنته بــالــســاح، أمــا آخر 
انــــعــــكــــاســــات الأزمـــــــــة فـــهـــو الاتـــــجـــــاه الـــفـــاشـــي 
بــشــكــلــه الإرهـــــابـــــي وصــــــــولًا إلـــــى حـــالـــة مــثــل 
داعش وغيرها، والأزمة العميقة للرأسمالية 
ــــدء الــمــجــتــمــعــات  ــاً، بــ ــيــ يـــنـــتـــج عـــنـــهـــا مــــوضــــوعــ
بالحركة والتقدم وانفتاح أفق ثوري جديد.

أزمة قوى سياسية لا أزمة شعوب
تتكلم مقدمة اللقاء عن أزمــة حركة التحرر 
الــعــربــيــة، ويــنــبــغــي الــتــنــويــه أن الــمــجــتــمــعــات 
الــعــربــيــة وشــعــوب الــعــالــم عــمــومــاً ليست في 
أزمــة، لأنها بــدأت بالتحرك لحل مشكلاتها، 
ــــي لــــم تــنــجــز كــــل الـــمـــهـــمـــات بـــعـــد إلا أنــهــا  وهـ
ــــن تـــســـتـــكـــيـــن إلا بـــإنـــجـــاز  ــ ــلـــحـــل ولـ خــــرجــــت لـ
مـــهـــمـــاتـــهـــا، وإنـــــضـــــاج نـــضـــالـــهـــا، أمــــــا إذا كـــان 
الــحــديــث عـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــيــســاريــة 
مــــن ضـــمـــنـــهـــا، فـــإنـــهـــا بـــالـــفـــعـــل فــــي أزمــــــــة، كــمــا 
الــقــوى والأنــظــمــة الحاكمة، إن مجمل قوى 
الفضاء السياسي القديم  غير القادرة على 
قراءة التغيرات وفهمها، ستلفظها الجماهير 

وتتركها وراءها.

حلول جذرية في نظام عالمي جديد
بــتــقــديــرنــا إن الـــحـــل الــســيــاســي فـــي ســوريــة 
لــديــه الــفــرصــة لــكــي يــكــون نــمــوذجــاً للحلول 
التقدير  وهــذا  العالمية،  للمشاكل  السياسية 
مــبــنــي عــلــى أن نــظــامــاً عــالــمــيــاً جـــديـــداً يــولــد، 
وتشكله ضــرورة موضوعية في ظل موت 
ــــم، وســــعــــي الــــقــــوى  ــــديـ ــقـ ــ الــــنــــظــــام الــــعــــالــــمــــي الـ
الــدولــيــة الــصــاعــدة لــلــحــفــاظ عــلــى وجـــودهـــا، 
والـــحـــديـــث هـــنـــا بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى عــــن دول 
ــــا والــــصــــيــــن، ويــنــســحــب  ــيـ ــ ــبــــرى مـــثـــل روسـ كــ
بطبيعة الحال على مجموعة دول البريكس 

وعلى دول في أميركا اللاتينية وغيرها. 
  والـــحـــل الــســيــاســي الــــســــوري الــنــمــوذجــي، 
تؤمن له المتغيرات الدولية فرصة التكون، 
إلا أنـــه يــنــبــغــي أن تــصــيــغــه الـــقـــوى الــوطــنــيــة 

ــة، عـــلـــى أســــــاس فـــكـــرة تــــجــــاوز كــل  الــــســــوريــ
أسباب الدخول بالأزمة عند الخروج منها،  
وبالتالي لا بد ان تكون مهاجمة الليبرالية 
ــبـــرامـــج الاقــتــصــاديــة  الاقـــتـــصـــاديـــة ووضـــــع الـ
البديلة جذرياً في مقدمة استهدافات اليسار،  
اللاتينية مثال واضــح،  اميركا  وفــي تجربة 
ــــدم ســعــي هــذه  أن خـــلـــاً مـــا فـــي الــــرؤيــــة وعـ
القوى اليسارية إلى ضرب علاقات الإنتاج 
الــرأســمــالــيــة، حــيــث قــامــت بــتــأمــيــمــات جزئية 
للنفط والاتــصــالات، مــع مكاسب اجتماعية 
واســعــة، ليتبين أن هــذا الحد غير كــاف في 
الــظــروف الحالية، ما جعلها عرضة لهجوم 
يميني وخسارة جماهير العمال ولو مؤقتاً،  
وتمكن حلفاء الــغــرب مــن اســتــرداد السلطة 
بــالانــتــخــابــات، لــذلــك لا بـــد مـــن الــجــذريــة في 
طـــــرح الــــبــــرامــــج الاقـــتـــصـــاديـــة الـــبـــديـــلـــة،  فــي 

الخروج من أزمات اليوم.

 الاتفاق النووي الإيراني 
ومؤشرات كسر الهيمنة

التباين واضـــح أيــضــاً بين قــوى الــيــســار في 
قراءة الموقف من الاتفاق النووي الإيراني، 
والذي نراه كواحد من أهم المؤشرات على 
نهاية النظام العالمي القديم، والدخول على 
عــتــبــات ولادة الــجــديــد والــحــلــول السياسية 
التي لصالح الشعوب عوضاً عن العسكرية.

فالاتفاق النووي الإيــرانــي يثبت حق دول 
الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث إن صــــح الــــقــــول بـــاســـتـــخـــدام 
ــالـــتـــالـــي ضـــــرب الــنــمــط  ــنــــوويــــة، وبـ ــاقـــة الــ الـــطـ
الــســائــد، والــقــائــم على مركزية  التكنولوجي 
ــالــــدولار،  ــفــــوريــــة، وارتـــبـــاطـــهـــا بــ الـــطـــاقـــة الأحــ
وهي واحــدة من أهم دعائم هيمنة الدولار 
ــالـــي بـــــدء الـــتـــحـــرر مـــنـــهـــا، هــو  ــتـ ــالـ ــاً، وبـ ــيـ ــالـــمـ عـ
كسر لهذه الهيمنة، وللتبادل غير المتكافئ 

عالمياً.
يضاف إلى الاتفاق النووي الإيراني، الدور 
الذي تلعبه الصين تحديداً ودول البريكس 
عـــمـــومـــاً فـــي مــســألــة تــقــلــيــص حــجــم الـــــدولار 
فـــي الــتــجــارة الـــدولـــيـــة، والــســعــي لاســتــخــدام 
العملات المحلية، أو بدائل أخرى، بالإضافة 
إلى السعي لإنشاء منظومة تمويل  بديلة، 
ومــجــمــل هــــذه الـــمـــؤشـــرات مـــع غـــيـــرهـــا، هي 
تــعــبــيــرات هــامــة عــلــى ســحــب أدوات هيمنة 
النظام العالمي القديم الواحدة تلو الأخرى، 
وهــو المتشكل فــي أعــقــاب الــحــرب العالمية 

الثانية ومستمر حتى الآن.

عمق الأزمة والأفق الثوري

في اللقاء اليساري العربي السابع

يــمــهــدون لــحــرب دائــمــة. وإذا كـــان مــاركــس قــد تكلم عن 
ــديــــدة الــــتــــي تــتــنــفــس مــنــهــا  الــــحــــرب بـــوصـــفـــهـــا الــــرئــــة الــــحــ
ــإن الـــرأســـمـــالـــيـــة بــتــعــفــنــهــا الــــيــــوم تــحــولــت  ــ ــيـــة، فـ ــالـ الـــرأســـمـ
كــلــهــا إلـــى رئــــة، واســتــمــرارهــا أصــبــح مــحــكــومــاً بــاســتــمــرار 
الحروب، واستمرار الفاشية. بما يعني أنّه لا يمكن أن 

توجد رأسمالية بعد الآن دون حروب. 
بالتالي عندما انتهى إنجلز إلــى النتيجة التي قــال فيها، 
أنه مع تقدم الرأسمالية تقف البشرية على مفترق طرق، 
ــا الاشــتــراكــيــة، فــإنــنــا وصــلــنــا الــيــوم إلــى  إمـــا الــبــربــريــة وإمـ
مكان تضع فيه الرأسمالية بتقدمها البشرية أمام مفترق 
طــرق جديد، إمــا الفناء وإمــا الاشتراكية. واحتمال فناء 

البشرية باستمرار الرأسمالية أصبح احتمالًا جدياً. 
ــكـــرة الإرهـــــــــاب، يـــجـــب أولًا  ــنـــاء عـــلـــيـــه، عـــنـــدمـــا نـــحـــاكـــم فـ بـ
إسقاط التوصيفات الثانوية، ليس لعدم صحتها ولكن 
لأنها مجزوءة، فربط الفاشية اليوم بالأسلمة، أو بأي 
فكر محدد آخر، هي مسألة تفقد القضية منظارها الطبقي 
وآليات علاجها والتصدي لها، وتنتهي إلى حلول جزئية 
كــأن نــقــول: أن المعركة ثقافية وعسكرية، فــي حين أن 
المسألة قبل كل شيء هي مسألة اقتصادية- اجتماعية، 
وهــي بالتالي سياسية، مما ينقلنا إلــى الفكرة الأخــرى، 

وهي الحلول السياسية.

الحلول السياسية وتكبيل العسكرة
ضــمــن طـــرح الأولـــويـــات الــيــوم، لا يـــزال الــبــعــض يضعنا 
أمام ثنائية: الحرب على الإرهاب أولًا، أم الذهاب نحو 
الــديــمــقــراطــيــة. وعملياً  الــحــريــات السياسية والــتــغــيــيــرات 
القضيتان متشابكتان ومترابطتان إلى حد بعيد، وهما 

أولوية واحدة متزامنة.
الــعــام، وليس  بما معناه أن الحلول السياسية بالمعنى 
ــة، أصـــبـــحـــت ضـــــرورة  فـــقـــط الـــحـــل الـــســـيـــاســـي فــــي ســــوريــ
مقابل الحلول العسكرية، لأننا نتحدث عن فاشية جديدة 
تستهدف كل البلدان. وأصبح فرض الحلول السياسية 
مقابل الحلول العسكرية، شكلًا من أشكال الصراع بين 
النظام العالمي القديم وبين النظام العالمي الجديد الذي 
فــي طــور الــــولادة، وهــو لا يرتبط فقط بقوى صاعدة 
مثل روسيا والصين، والتي هي قوى صاعدة رأسمالية، 
وليس لدى أحد وهم يقول بأنها قوى اشتراكية، ولكن 
ــــذه الــــقــــوى فــــي إطـــــــار دفــــاعــــهــــا عــــن نـــفـــســـهـــا، فــــي وجـــه  هــ
درجــة التوحش والتعفن التي وصلت إليها الإمبريالية 
الجنوح نحو  إلــى  الــيــوم، مضطرة  الأمريكية والغربية 

السلم، وإلى محاولة تكبيل الاتجاه العسكري المتنامي 
لدى الرأسمالية الأمريكية والأوروبية. 

ــم الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة وفــق  قـــد نـــعـــذر الــبــعــض الـــــذي يــقــيّ
تجربة النصف الثاني من القرن العشرين، والذي ينظر 
بــتــوجــس وخـــوف دائـــم إلـــى مــســألــة الــحــلــول السياسية، 
واتــفــاق الــطــائــف فــي لبنان واحـــد مــن أبـــرز الامــثــلــة على 
ــــو وغـــــيـــــره، ومــجــمــل  ــلـ ــ ــــاق أوسـ ــفـ ــ هـــــــذا، بــــالإضــــافــــة إلــــــى اتـ
هـــذه الــحــلــول كــانــت رجــعــيــة وجــــرت فـــي مــرحــلــة تــراجــع 
ثـــوري وجــــاءت بمجملها ضــد مصلحة الــشــعــوب، ولكن 
نــنــظــر بــطــريــقــة ديالكتيكية نــحــو ذلــــك، فنحن  ينبغي أن 
اليوم أمــام مرحلة مختلفة أساسها وضــع دولــي جديد، 
يؤسس لحلول سياسية أقل ما يقال عنها أنها من جهة 
المتنامي لدى  العام  العسكرة  للفاشية واتجاه  مواجهة 
الامبريالية، ومن جهة أخرى هي عودة عن التدويل في 
أزمــــات الــــدول المحلية، وثــالــثــاً هــي تتيح إعــــادة صياغة 

حق الشعوب في تقرير مصيرها.

الثورة المضادة:  )اليسار( ليس )صك براءة(!
في مسألة الثورة المضادة، من نافل القول الحديث عن 
قوى إسلام سياسي أو فاشية أو غيرها بوصفها قوى 
ثورة مضادة، لكن ينبغي ألا يغيب عن الذهن أنه ضمن 
قوى الثورة المضادة هناك قوى يسارية، فالانتماء إلى 
الــيــســار لــيــس )صـــك بــــراءة( لأحـــد، الانــتــمــاء إلـــى اليسار 
بمعنى الفعل، هو فقط صك البراءة. بالتالي فإنّ مجرد 
الإعلان الاسمي عن الاتجاه اليساري لا ينبغي أن يلغي 
احتمالية الانتماء إلى قوى الثورة المضادة، وينبغي أن 
تكون هذه قضية أساسية، تحديداً عندما يطرح تطوير 
شــكــل الــتــنــســيــق بــيــن قــــوى الـــيـــســـار حـــالـــيـــاً، فــعــلــى سبيل 
المثال تجربة اليسار اليوناني وحكومة سيريزا، أثبتت 
الــتــجــربــة أن الــكــثــيــر مـــن قــــوى الـــيـــســـار يـــجـــري تــقــديــمــهــا 
كــبــدائــل وهــمــيــة تــسّــوق للجماهير، والــمــطــلــوب منها أن 

تمتص الحركة الشعبية، وتسيء لليسار نفسه.
الفكرة الأخيرة متعلقة بمسألة التنسيق المقترح، لا بد 
مــن الــتــذكــيــر ببديهية أن ضــعــيــف + ضــعــيــف لا يــســاوي 
قــــوي!. مــن يــأمــل مــن قـــوى الــيــســار بــاســتــخــدام أي نــوع 
من أنواع التشكيلات ليدعمه إذا كان ضعيفاً فهذا وهم، 
والــتــحــالــف الــجــدي ينبغي أن يــكــون بين أقــويــاء لا بين 
الضعفاء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا بد من البحث 
عــن الــمــشــتــركــات الــعــامــة فــي فــهــم وتــقــيــيــم أوضــــاع الــعــالــم 

والمنطقة وتوحيدها كنقطة انطلاق«.
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شؤون محلية

دير الزور..عام من الحصار..!

ǧǧمراسل قاسيون

مــنــذ مـــا يـــقـــارب الـــعـــام تــمــامــاً فــــرض مـــا يسمى 
»تــنــظــيــم دولــــة الإســـــام فـــي الـــعـــراق والـــشـــام« 
التكفيري )داعــش(، حصاراً خانقاً على أحياء 
مدينة دير الزور، التي ما زالت تحت سيطرة 

الدولة.
وفــــي الــمــقــابــل فـــرضـــت الأجـــهـــزة الــرســمــيــة في 
هــذه الأحــيــاء حــصــاراً آخــر داخلياً، حيث كانت 
تمنع الــمــواطــنــيــن مــن الـــخـــروج، ومـــن تــوفــرت 
لــه فــرصــة؛ فــهــي إمـــا بــوســاطــة أو بــدفــع رشــوة 
وإتــاوة، وبات أغلب المواطنين يقولون: بين 

حانا ومانا ضاعت حياتنا، وليس لحانا!.

الغرق في الظلام والعطش
ــاء تـــغـــرق في  ــيــ مــنــذ عـــشـــرة أشـــهـــر وهـــــذه الأحــ
الـــظـــام، حــيــث قــطــعــت داعــــش الــكــهــربــاء عنها، 
وعــاد الأهــالــي لاســتــخــدام بعض طــرق الطهي 
ــيــــة، وشــــمــــل الــــحــــصــــار أيــضــا  ــبــــدائــ والإضـــــــــــاءة الــ
مياه الشرب النقية، وباتت تأتيهم كل يومين 
ــــة فـــــي أحـــــســـــن الأحـــــــــــــوال، نــــاهــــيــــك عــن  أو ثـــــاثـ
تحتاج  حيث  عليها،  للحصول  العالية  التكلفة 
إلـــى مــحــركــات ضـــخ، والــمــحــركــات تــحــتــاج إلــى 
الكهرباء والوقود، ناهيك عن الحاجة للكهرباء 
لــتــشــغــيــل الأجـــهـــزة الــخــاصــة والـــعـــامـــة، وخــاصــة 
التبريد في صيف دير الزور الحار، أو شتاءها 
الــبــارد، وغير ذلــك من الانعكاسات على حياة 
الــمــواطــنــيــن الــمــدنــيــيــن، ومــــا زال هــــذا الــوضــع 

مستمراً حتى هذه اللحظة!.

الأسعار تحلق عالياً
لقد أدّى هذا الحصار إلى ارتفاعات عالية في 
الأســعــار، غير الارتــفــاع العام نتيجة انخفاض 
قيمة الليرة وقوتها الشرائية، وجشع التجار، 
ــــل،  حـــيـــث تــضــاعــفــت عـــشـــرة أضــــعــــاف عـــلـــى الأقـ
ــيـــة  ــــواد الـــغـــذائـ ــمــ ــ ــيـــة الــ ــبـ ــالـ نـــاهـــيـــك عـــــن فـــــقـــــدان غـ
والــطــبــيــة وغــيــرهــا مــن الأســـــواق، وعــلــى سبيل 
ــبــــح ســـعـــر الـــبـــيـــضـــة الــــواحــــدة  ــقـــد أصــ ــال: فـ ــثــ ــمــ الــ
إن وجـــدت 400 لــيــرة، وكــيــلــو الــزعــتــر، الــغــذاء 
الــوحــيــد تــقــريــبــاً، 7000 لــيــرة، وهــــذا يــعــنــي أن 
أســـــرة مــؤلــفــة مـــن 5 أشـــخـــاص بــحــاجــة لــدخــل 
لا يــقــل عـــن 500 ألــــف لـــيـــرة لــتــبــق حــيــة فــقــط، 
ــيــــرة، وهــــذا  ووصــــــل ســـعـــر الـــرغـــيـــف إلـــــى 75 لــ
الارتــفــاع بــالأســعــار، نتيجة الــحــصــار، اضطرت 
غــالــبــيــة الأســــر لــصــرف مــدخــراتــهــا كــلــهــا، ولبيع 

ممتلكاتها وأثاثها بأسعار بخسة!.

الجوع والمرض
لــقــد خــلّــف الــحــصــار الـــمـــزدوج عــلــى ديـــر الـــزور 
ليس الــجــوع فــقــط، وإنــمــا انعكس على صحة 
ــقــــدت الـــمـــشـــافـــي دورهــــــا  الــــمــــواطــــنــــيــــن، حـــيـــث فــ
تقريباً لعدم وجــود الــكــوادر الطبية، والنقص 
الـــحـــاد فـــي الأدويـــــــة، بـــالإضـــافـــة لــنــقــص الـــمـــواد 
الــمــنــظــفــة والــمــعــقــمــة، مــمــا أدى إلــــى انــخــفــاض 
المناعة الطبيعية وانتشار الأمــراض، وخاصة 

التيفية واليرقان  الحمى  الأطــفــال، ومنها  بين 
والإســـــــــهـــــــــال والـــــــجـــــــفـــــــاف، وعـــــــــــــودة كــــثــــيــــر مـــن 
ــــراض الــتــي انــقــرضــت، كــالــجــرب وانــتــشــار  الأمــ
الــحــشــرات ومــنــهــا الــقــمــل، بــالإضــافــة لــأمــراض 
الــقــلــبــيــة والـــنـــفـــســـيـــة والـــعـــصـــبـــيـــة، الـــتـــي وصــلــت 
إلـــى حـــدّ ارتــفــاع نــســب الــجــنــون، وبـــات غالبية 

السكان عبارة عن هياكل مومياء تتحرك!.

الحرمان من العمل والرواتب
ولــعــل مـــن أهـــم نــتــائــج الــحــصــار الـــمـــزدوج هــو: 
الحرمان من العمل والرواتب والأجــور، وهذا 
يــنــعــكــس عــلــى حـــيـــاة الـــمـــواطـــن كــلــهــا، حــيــث لم 
يـــعـــد بـــمـــقـــدور الــعــامــلــيــن فــــي الــــدولــــة الالـــتـــحـــاق 
بــعــمــلــهــم، فـــداعـــش تــمــنــعــهــم وألــزمــتــهــم بــــدورات 
لــفــرض هيمنتها، وبــالــتــالــي  تــســمــيــهــا)شــرعــيــة( 
أيـــضـــاً يــصــبــحــون مــطــلــوبــيــن مـــن الـــنـــظـــام، ومــن 
تهجر إلى المحافظات الأخرى لم يعد بمقدوره 
أيضاً الالتحاق بعمله، وعليه أن يثبت أنه كان 
قائماً على رأس عمله، وحــرمــوا مــن رواتبهم 
ــالـــنـــســـبـــة لــلــمــعــلــمــيــن،  حــــتــــى رواتــــــــــب الــــصــــيــــف بـ
الــتــي هــي مــن حــقــهــم، نــاهــيــك عــن الأشــهــر التي 
اضطروا فيها للانقطاع بسبب إغلاق الطرق، 
ــبــر  ومــــن لـــم يــســتــطــع تــحــديــد مـــكـــان عــمــلــه، اعــتُ
في إجــازة بلا أجــر، علما أنه لا ذنب له بذلك، 
أمـــا مــن حــــددوا أمــاكــن عملهم فــي المحافظات 
التي تهجروا إليها، وخاصةً الحسكة ودمشق، 
ورغــم تعيينهم فــي الأريــــاف، مــا زاد حاجاتهم 
المادية وتكاليف معيشتهم، وللآن لم تصرف 
رواتــبــهــم الــمــودعــة فــي مالية ديــر الــــزور، التي 
يضعون شرطاً معجزاً لصرفها وهو الحضور 
شخصياً، فكيف صُرفت ويمنع تسليمها، حتى 
بموجب وكالة رسمية مصدقة من النائب العام 
بــدمــشــق مـــثـــاً، وكـــذلـــك كـــثـــيـــرون مــمــن حــــددوا 
أمـــاكـــن عــمــلــهــم مـــن الــســنــة الــمــاضــيــة وكـــانـــوا قد 
ــــارف، وتـــم  ــــمـــــصـ ــــن الـ حـــصـــلـــوا عـــلـــى قـــــــــروضٍ مـ
اقتطاع أقساطها وباتت بحكم المنتهية، ما زال 
المحاسبون يخصمون الأقساط عليهم، وعند 
مراجعة الإدارات العامة لهذه المصارف تبين 
أن الأقـــســـاط غــيــر مـــوجـــودة عــلــى الــكــمــبــيــوتــر 
ــــود اتـــصـــال مع  ــام، لـــعـــدم وجـ ــ الـــمـــركـــزي مــنــذ عـ
ــاع مـــســـتـــمـــراً،  ــ ــــطـ ــتـ ــ ديـــــــر الــــــــــــزور، ومـــــــا زال الاقـ
بــيــنــمــا الـــعـــامـــلـــون بــحــاجــة لــــبــــراءة ذمــــة لإنــجــاز 
معاملاتهم كالتقاعد مثلا، كما أنهم بحاجة لهذه 
المبالغ لتسد ولــو شيئاً بسيطاً مــن حاجاتهم 

المعيشية!.

أما العاملون في الــوزارات الأخرى فحالهم لا 
يختلف، وغالبية التبريرات أن هذه الإجراءات 
بتعليمات من الحكومة، فهل التعليمات أقوى 

من القانون؟.

صمتٌ مريب
مــا زالـــت بــعــض الــقــوى الــتــي تــدعــي المعارضة 
صامتة عــن هــذا الــحــصــار الــداعــشــي التكفيري، 
بــــل تــــحــــاول أن تــســوقــهــا وأمـــثـــالـــهـــا بـــأنـــه يــجــب 

الحوار معها على أنها معتدلة.
ــاً تـــدعـــي الـــكـــثـــيـــر أمــــــام أبـــنـــاء  الـــحـــكـــومـــة هــــي أيــــضــ
محافظة دير الزور المحاصرين الذين لا يصلهم 
شـــيء مـــن هـــذه الإدعـــــــاءات، وتـــقـــول أنــهــا تــرســل 
الــمــســاعــدات لــهــم، وكـــذلـــك نــقــلــت إحــــدى الــقــنــوات 
المحلية أن جــســراً جــويــاً ينقل الــمــواد الإغــاثــيــة، 
والــتــي وزعـــت عــلــى الــمــواطــنــيــن، بينما مــا ذكــره 
الأهــــالــــي أنـــــه وزعــــــت كـــمـــيـــات قــلــيــلــة عـــلـــى بــعــض 
الــدوائــر واســتــأثــر فيها الــمــتــنــفــذون، وأنــهــا بيعت 
لهم بسعر 7200 ليرة للكرتونة بينما هي إغاثية، 
والكميات الكبيرة منها وصلت بقدرة قــادر إلى 

السوق وتباع محتوياتها بحوالي 60 ألفاً.
وهذا ينطبق أيضاً على الإعلام الخارجي الذي 
يــتــجــاهــل حـــصـــار أهـــالـــي ديــــر الــــــزور، ويــنــطــبــق 
أيــضــا على عــدم بــذل أي جــهــدٍ لإيــصــال الــمــواد 
الـــغـــذائـــيـــة لـــهـــم مــــن قـــبـــل الــمــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
ــيــــة، كــالــصــلــيــب والــــهــــال الأحــــمــــر، ســــواء  الــــدولــ
باتفاق وتسوية، كما جرى في بعض المناطق 
أو غــيــرهــا، أو عــبــر فــتــح جــســر جــــوي مــبــاشــر 
الوصول  التي يمكنها  الحوامة،  الطائرات  من 
إلــى هــذه الأحــيــاء التي ما تــزال تحت سيطرة 
الدولة، ويمكن توفير ذلك بمساعدة الأصدقاء 

والمنظمات الدولية. 
والــمــثــيــر للسخرية أن إحـــدى الــجــهــات الإغــاثــيــة 
في ديــر الــزور قبضت مبلغ 15 ألــف ليرة لنقل 
جــثــمــان إلــــى الـــمـــقـــبـــرة، وأن مُـــقـــعـــداً حــصــل على 
مــوافــقــة لــلــخــروج بــالــطــائــرة، ألــزمــتــه تــلــك الجهة 
بتقديم 30 لتراً من البنزين لإيصاله إلى المطار، 
مــن جــهــة أخـــرى تــم نــقــل مــتــوفــى مــن مــنــزلــه إلــى 
المسجد، الذي دفن في ساحته، بعربة خضار!؟.
هــــذه بــعــض مـــن مــعــانــاة أهــلــنــا فـــي ديــــر الــــزور 
وريفها ومهجريها، وهي مستمرة منذ خمس 
ــنــــوات، وإن اســـتـــمـــرار هــــذا الـــحـــصـــار يعتبر  ســ
جريمة بحق البشرية، وعــدم محاولة كسره، 
أو إيـــــجـــــاد حـــــــلّ لـــــــه، هـــــو أيــــضــــا جــــريــــمــــة بــحــق 

الانسانية!.

لن تلغي على نحو مباشر جلسة مجلس الأمن، منخفضة التمثيل 
والخجولة والتي تريد بعض الأطراف المشاركة بها تسييسها، 

حول واقع الحصار والمحاصرين المدنيين في سورية، والتي عقدت 
بينما كانت »قاسيون« في لمساتها الأخيرة قبل الطباعة، من 

التبعات الكارثية لأشكال الحصار المضروب على أكثر من مدينة أو 
بلدة سورية. وربما كان التحرك العملي الفعال الذي الذي ينبغي أن 

تتابع خطواته هو ما قام به سلاحا الجو الروسي والسوري في بدء 
إلقاء مساعدات على أهالي مدينة دير الزور ضمن عملية إنسانية 

أعلنتها روسيا بدءاً من عاصمة الفرات السوري، وذلك بعد أيام من 
تحرك ملف المساعدات لبلدة مضايا بريف دمشق وقريتي كفريا 

والفوعة بريف إدلب. المادة التالية ترصد المعاناة القائمة في دير 
الزور بعد عام من الحصار المستمر.

الارتفاع بالأسعار 
نتيجة الحصار 

اضطرت غالبية 
الأسر لصرف 

مدخراتها كلها 
ولبيع ممتلكاتها 

وأثاثها بأسعار 
بخسة!.

عملية إنسانية روسية 
في سورية بدءاً من دير الزور

أعلن رئيس إدارة العمليات الرئيسية 
في هيئة الأركان العامة للقوات 

المسلحة الروسية، الفريق سيرغي 
رودسكوي في مؤتمر صحفي عقده 

يوم الجمعة 2016/1/15 في موسكو 
أن جمهورية روسيا الاتحادية اتخذت 

قراراً بإطلاق عملية إنسانية في 
الجمهورية العربية السورية، بدءاً من 

مدينة دير الزور.
وأوضح رودسكوي أن منظمات دولية 

غير حكومية عدة بدأت بتوريد 
مساعدات إنسانية إلى سورية، »إلا 

أن المساعدة تُرسل بالدرجة الأولى 
الى المناطق الخاضعة للمسلحين، 
حيث يذهب الجزء الأكبر منها إلى 

المتطرفين ويستخدم لسد احتياجات 
العصابات المسلحة. كما سُجلت 

محاولات لتوصيل السلاح والذخائر 
وإجلاء المسلحين المصابين تحت 

ستار قوافل إنسانية«.
وأضاف أنه »تم من أجل ذلك اتخذ 

قرار بدء قوات روسيا الاتحادية 
عملية إنسانية في الجمهورية 

العربية السورية« حيث تم بالفعل 
إرسال طائرة من طراز »إيل-76« يوم 
الجمعة ذاته، وعلى متنها أول شحنة 

من المساعدات الإنسانية من وزارة 
الدفاع الروسية الى مدينة دير الزور، 

وجرى إنزالها بالمظلات.
وذكر رودسكوي أن »المساعدة 

الأساسية الآن موجهة إلى مدينة 
دير الزور التي كانت خاضعة لفترة 
طويلة لسيطرة إرهابيي داعش«.، 

موضحاً: »اليوم، أوصلت طائرة نقل 
عسكرية إيل-78 تابعة للقوات 

الجوية السورية، وعلى متنها منصات 
مظلية، 22 طناً من المساعدات 

الإنسانية إلى دير الزور حيث سيتولى 
السكان المحليون توزيعها«.
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القامشلي ... يجب ألا تمرّ الفتنة
ǧǧمراسل قاسيون

إن هـــذه الــمــحــاولات تــأتــي بــالــضــد مــن رغــبــة ومــصــالــح عــمــوم أبــنــاء 
التعبير عنه مــن خلال  تــم  القامشلي ومحافظة الحسكة، وهــو مــا 
حالة الامتعاض والاستهجان العامة تجاه هذه الحوادث من قبل 
عموم ابناء المدينة بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والدينية، 
أي أنه لا يوجد مبرر موضوعي، وأساس مادي لها، كما أن ثقافة 
الفتنة، هي ثقافة غريبة عن قيم أبناء هذا الجزء العزيز من التراب 

الوطني.
إنها تأتي في ظرف تسارع جهود القوى الدولية الحليفة لسورية، لعقد 

مؤتمر دولي لحل الأزمة السورية سياسياً، وهي بذلك تخالف الاتجاه 
المنطقي لتطور الأزمة السورية المرتقب.

إن حدوث فتنة من هذا النوع يأتي خدمة مباشرة للقوى الإرهابية التي 
لم توفرأ أحــدا من أبناء المحافظة، من ممارساتها و أساليبها البربرية 
الوحشية، وما زالت تتربص بها. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق، 
إن مــحــاولــة تغييب دور أي مــكــون مــن مــكــونــات المحافظة هــو تغييب 
للكل، وإضرار بمصالح الكل، فعلى الدوام كان من أولى ضحايا العصبية 
القومية والدينية هم أبناء هذه القومية وهذا الدين قبل غيرهم، وبالتالي 
فــــإن أي تــوتــيــر فـــي ظــــروف الـــيـــوم عــلــى أســــاس قــومــي أو ديــنــي وأيـــة 

محاولة اقصاء، أو إلغاء، هو سلوك مشبوه، يضرّ بمصالح الجميع. 

حكومة الأخضر واليابس

في استعراض سريع لبعض وقائع الجلسة الأسبوعية للحكومة بتاريخ 
2016/1/12، كما نشرت على الصفحة الرسمية لموقعها، نجد أن 

المواطن ما زال في أولوية اهتمامات الخطاب الحكومي الرسمي، حيث وعلى 
لسان رئيسها: »المواطن سيبقى هو البوصلة ومحور وهدف الإجراءات 

الحكومية كلها، والاهتمام بأوضاعه المعيشية والخدمية وتلبية 
احتياجاته وطموحاته، وخاصة الخدمية منها، كواقع الكهرباء وتوفير 

مياه الشرب وتأمين وسائط النقل العام وخاصة باصات النقل الداخلي، 
والاهتمام بالقطاع الصحي والتربوي والتعليمي، والحد من التضخم والفقر، 

ومعالجة التهرب الضريبي، وضبط الأسعار، وترشيد الإنفاق الحكومي، 
منعاً للهدر والفساد«.

ǧǧعاصي اسماعيل

أمـــــام هــــذا الـــخـــطـــاب لا يــســع الـــمـــواطـــن ســــوى الــتــقــدم 
ــعــــرفــــان لـــلـــحـــكـــومـــة!، خـــاصـــة وهـــــو يــلــمــس  بـــالـــشـــكـــر والــ
كــل يـــوم الــتــرجــمــة العملية لــهــذا الــنــوع مــن الــخــطــابــات 
الــمــدبــجــة، فــهــو فــعــاً بــوصــلــة وهــــدف لــكــل الــســيــاســات 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــــة عــ ــــاصــ ــيــــة، وخــ ــكــــومــ والإجــــــــــــــــــراءات الــــحــ
جــيــبــه ومــعــيــشــتــه وخـــدمـــاتـــه واحــتــيــاجــاتــه وطــمــوحــاتــه 
الــتــي لــم يغفل الــخــطــاب منها شــيــئــاً، فمنذ  ومستقبله، 
خمسة أعــــوام وحــتــى الآن؛ والــمــواطــن يــدفــع جــريــرة 
والمستكملة  المتبعة،  الحكومية  الــســيــاســات  سلبيات 
ــلـــت، والــــتــــي تــــؤدي  لــلــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة لأعـــــــوام خـ
ــــه، كــمــا  ــــراتـ ــــدخـ ــــزاف مـ ــنـ ــ ــتـ ــ إلــــــى إفـــــقـــــاره وتـــجـــويـــعـــه واسـ
ــــزاف خــــــيــــــرات الـــــبـــــلـــــد، بــــــل ووصــــــــــل الأمــــــــــر إلــــى  ــنــ ــ ــتــ ــ اســ
استنزاف المستقبل، عبر سلة القوانين والتشريعات 
التي أنجزتها الحكومة خــال هــذه الفترة، وكله على 
حـــســـاب الـــوطـــن والـــمـــواطـــن، ولــمــصــلــحــة كـــبـــار الــتــجــار 
والـــســـمـــاســـرة والـــفـــاســـديـــن، لــيــس الــمــحــلــيــيــن فـــقـــط، بل 
تعدتها إلــى الإقليميين والــدولــيــيــن كــذلــك، مــن شركات 

عابرة للحدود والــقــارات، وبالمحصلة كــان من نتائج 
تلك السياسات والإجراءات، مع واقع ظروف الحرب 
ــــة، وصـــول الــمــواطــن الــســوري إلـــى حــالــة الفقر  والأزمـ
والــجــوع والــعــوز والــبــطــالــة، ناهيك عــن واقـــع التشرد 

والنزوح واللجوء الناتجين عن الحرب.

لا نقد للذات
الأمر اللافت للنظر في الجلسة أعلاه هو ما ذكر عن 
عمل الفريق الحكومي، حيث قيل: »لزاماً علينا كفريق 
حــكــومــي تــنــفــيــذي أن يــكــون الــعــام الــحــالــي عـــام ترميم 
التي  الاقتصادية والخدمية والاجتماعية،  المؤشرات 
تدنت بفعل هذه الحرب، والحد من انخفاض معدلاتها 
بأدوات تنموية حقيقية وليست استهلاكية استنزافية، 
ترفع أرقام عجوزات الموازنة العامة، وتوفير فرص 

عمل حقيقية لا تجميلية لمشهد البطالة والفقر«.
وكـــــــأن فــــي هـــــذه الـــكـــلـــمـــات بـــعـــض الـــحـــقـــيـــقـــة، حـــيـــث تــم 
ــتــــي تــم  ــاً بــــــأن الأدوات الـــتـــنـــمـــويـــة الــ ــنـ ــمـ الاعــــــتــــــراف ضـ
اســتــعــمــالــهــا ســابــقــاً لـــم تــكــن تــنــمــويــة حــقــيــقــيــة، بـــل كــانــت 
استهلاكية واستنزافية أدت إلى رفع أرقام عجوزات 
الـــمـــوازنـــة، كــمــا أن فـــرص الــعــمــل لـــم تــكــن حــقــيــقــيــة، بل 
كانت تجميلية لمشهد البطالة والفقر، فهل كانت تلك 
الكلمات عبارة هي خطأ في الصياغة، أم أنها وقفة مع 
الذات، في انتقاد واضح للسياسات والإجراءات التي 

اعتمدتها ونفذتها الحكومة؟.

استمرار النهج نفسه
ــم يـــتـــأخـــر، بــــل ورد ســـريـــعـــاً فــي  ــــجـــــواب عـــلـــى ذلـــــك لــ الـ
مــحــضــر الــجــلــســة نــفــســه، حــيــث تــمــت الإشــــــارة إلــــى أن 
»الــحــكــومــة مــســتــمــرة فـــي تــعــديــل الــقــوانــيــن والأنــظــمــة 
مــن أجــل مواءمتها مــع طبيعة المرحلة الــتــي تمر بها 
البلاد، مع التركيز على أهمية إنجاز مشروع قانون 

الاســتــثــمــار، والــطــلــب مــن وزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
الخارجية ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، بمتابعة 
إنجاز مسودة القانون وعرضها على مجلس الوزراء 

خلال /15/ يوماً«.
لــم يتسن للمواطن أن ينسى الآثـــار الــكــارثــيــة لقانون 
الاستثمار رقم 10 لعام 1990، على حياته ومستقبله، 
ــراً عــلــى عــمــلــيــة تـــراجـــع دور الـــدولـــة  حــيــث كــــان مــــؤشــ
أنــهــا مستمرة  الاجــتــمــاعــي، ومــع تأكيد الحكومة على 
في تعديل القوانين والأنظمة، وطلبها إنجاز مشروع 
قانون الاستثمار الجديد، ليضاف إلى جملة ما صدرته 
من تشريعات وقوانين، مع منح تلك الفترة الوجيزة 
لـــإنـــجـــاز، وكـــأنـــهـــا عــلــى عـــجـــل، فـــالأمـــر لـــم يــعــد بــحــاجــة 
لأيـــة إجــابــة توضيحية أخــــرى، فــالــحــكــومــة مــاضــيــة في 
ســيــاســاتــهــا الــلــيــبــرالــيــة، الــتــي أكــلــت الأخـــضـــر والــيــابــس 
خــــال الـــســـنـــوات الــمــنــصــرمــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن تغنيها 
بالمواطن، وباحتياجاته  الاهتمام  لعبارات  وتدبيجها 

وبطموحاته وبمستقبله.

عطار وسمسار!
مـــلّ الــمــواطــن مـــن عـــبـــارات الــتــغــنــي فــيــه حــكــومــيــاً، ولــم 
تــعــد الــحــكــومــة بالنسبة لــه عـــطـــاراً، يمكن الــلــجــوء إليه 
عــنــد الـــحـــاجـــة، لــيــصــف الـــعـــاج والـــــــدواء لــمــشــاكــلــه، كما 
يجب أن تكون، بعد أن ثبت له، بالواقع العملي، بأن 
تلك السياسات والإجــــراءات، تصب في مصلحة كبار 
الــحــيــتــان مــن الــتــجــار والــســمــاســرة والــفــاســديــن، داخـــاً 
وخارجاً، الذين يتاجرون به وبمستقبله، كما الوطن، 

متسببين بكل أزماته ومشاكله.
وهو على ذلك يقول بأن الخطابات والبيانات لن تغير 
شيئاً في الواقع، بل المطلوب تغيير تلك السياسيات 
التي أنتجت هذا الواقع الاقتصادي الاجتماعي الذي 

يلقي بأثقاله على كاهل أبناء الوطن.

منذ خمسة 
أعوام وحتى 

الآن والمواطن 
يدفع جريرة 

سلبيات 
السياسات 

الحكومية 
المتبعة 

والقائمة على 
إفقاره وتجويعه

 بغض النظر عن تفاصيل الحوادث التي وقعت في مدينة 
القامشلي مؤخراً، بات واضحاً أن هناك من يعمل على تفجير 
صراعات هامشية في هذه المدينة، التي تضم طيفاً واسعاً 

من الانتماءات القومية والدينية، وذلك بالضد من إرادة 
ورغبة أغلبية أبناءها، وأمام هذه المحاولات البائسة فإن 

المطلوب اليوم أكثر من أي شيء آخر هو، وأد الفتنة المبيتة 
التي يعمل البعض على إشعالها، حيث تتوفر كل الإمكانيات 

للقيام بهذه المهمة المشرفة وطنياً وانسانياً، اي مهمة وأد 
الفتنة، وردها على أعقاب من يحاول العبث بالسلم الإهلي.  
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شؤون محلية

مازوت التدفئة.. والدفء المفقود

ǧǧحازم عوض

بـــيـــع أوهــــــــام الــــــــدفء مــــن قـــبـــل »ســـــادكـــــوب«، 
بحسب أبـــو مــيــرنــا، وهـــو أب لطفلة لــم تبلغ 
ــيــــر إنــــســــانــــي«، فــقــد  ــــيء »غــ ــيـــن بــــعــــد، شــ ــامـ الـــعـ
ســمــع وقــــرأ تــصــريــحــات مـــــدراء »ســـادكـــوب« 
قــبــل وبــعــد دخـــول فــصــل الــشــتــاء، الــتــي أكــدت 
ومـــازالـــت تــؤكــد بـــأن حــصــول الــشــخــص على 
ــــازوت ســـتـــكـــون خـــــال فــتــرة  ــمـ ــ حــصــتــه مــــن الـ
أقصاها 20 يوماً، ومن تخطت مدت تسجيله 
تلك الفترة دونما حصوله على المخصصات، 
فعليه مراجعة المركز الذي سجل به، »فحتماً 

هناك خطأ ما« على حد تعبيرهم.
ــز الـــــمـــــوجـــــود فــي  ــ ــــركـ ــمـ ــ أبــــــــو مــــيــــرنــــا راجــــــــــع الـ
حاميش، ليتفاجأ بعد 3 أشهر من الانتظار، 
ــاً لــمــوعــد غير  أنــــه يــجــب عــلــيــه الانـــتـــظـــار أيـــضـ
ــلــــوم، فـــهـــنـــاك 30 ألــــــف اســــــم قـــبـــل اســـمـــه،  ــعــ مــ
مــايــعــنــي دخـــــول فــصــل الــصــيــف الــــقــــادم دون 

حصوله على مخصصاته.

وعود بالية
ــنــــدرج  »تــــصــــريــــحــــات ووعــــــــــود ســـــــادكـــــــوب  تــ
ــــات حـــكـــومـــيـــة  ــــحـ ــــريـ ــــصـ ــــات وتـ ــــارســ ــمــ ــ ضــــمــــن مــ

ــــة، وتــــحــــتــــاج إلـــــــى حــل  ــيـ ــ ــالـ ــ بــــاتــــت خـــشـــبـــيـــة وبـ
جذري«، يقول أبو ميرنا مضيفاً »هذا ليس 
حـــالـــي وحــــــدي، فــعــنــدمــا خـــرجـــت مـــن الــمــركــز 
ــا أفـــكـــر كــيــف يــمــكــنــنــي أن أوفـــر  ــ مـــزعـــوجـــاً وأنـ
الـــدفء لعائلتي، مــع اقــتــراب مــوعــد العاصفة 
الـــتـــي تـــحـــدثـــوا عــنــهــا عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
ــعـــشـــرات الأشـــخـــاص  الاجـــتـــمـــاعـــي، صـــدمـــت بـ

يبازرون سائقي الصهاريج أمام المركز«.
وأردف »لم أُعــر الموضوع أي اهتمام، لكن 
وعندما صعدت في السرفيس أمــام السائق 
ورآني أحدق برقمي التسلسلي الضخم الذي 
سبب مأساتي، سألني: هل قمت بالتسجيل 
الــمــازوت؟، فأجبته بنعم، وهنا عرض  على 

علي عرضاً صادماً!«.

طرق ملتفة ورشاوي
ــائــــق الـــســـرفـــيـــس عــــــرض عـــلـــى أبــــــو مــيــرنــا  ســ
أن يــتــصــل بـــســـائـــق صـــهـــريـــج ويـــغـــريـــه بــمــبــلــغ 
2000 ليرة سورية، مقابل أن يقوم بتعبئة 
الـــمـــازوت لــه فــي وقـــت قــريــب جــــداً، كــمــا فعل 
ــائـــق نــفــســه عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــره، بــــــدلًا مــن  الـــسـ
ــيــــراً، »نــتــيــجــة  ــثــ ــــذي قــــد يــــطــــول كــ ــ الانــــتــــظــــار الـ
تلاعب بعض أصحاب الصهاريج، بالتواطؤ 

مـــع بــعــض الــمــوظــفــيــن، فـــي مـــراكـــز التسجيل 
لــتــأخــيــر وتـــقـــديـــم دور مـــن يـــدفـــع، »عـــلـــى حد 

تعبير السائق.
كثيرون مثل أبو ميرنا باتوا يلجأون للطرق 
الملتفة بدلًا من انتظار وعود سادكوب التي 
وصـــفـــوهـــا بـــــ«الــــكــــاذبــــة«، لـــكـــن هـــــذا كـــــان حـــال 
البعض فقط ممن يملكون ثمن الــــ200 لتر، 
الــذي يبلغ تقريباً 30 ألف ليرة مع الرشوة 

المدفوعة.

تجارة بالإيصالات
ــــن عـــلـــى شــــراء  ــــادريـ هـــنـــاك مــــواطــــنــــون غـــيـــر قـ
الــمــادة ولــو جاءهم »الاتــصــال الــدافــئ« الذي 
انتظره أبو ميرنا ولم يــأت، هــؤلاء يلجأون 

إلـــى بــيــع وصـــول »الـــــدور«، بمبالغ تــراوحــت 
لـــيـــرة ســــوريــــة، بحسب  بــيــن 2000 و5000 
ــــشـــــرت هــــذه  ــتـ ــ الــــمــــوعــــد قــــريــــب أم بــــعــــيــــد، وانـ
الظاهرة على صفحات الأسواق الإلكترونية 
فــــــي مـــــوقـــــع فــــيــــســــبــــوك، حــــيــــث تــــــــــدور هـــنـــاك 
ــــازوت، فــيــمــا  ــمــ ــ بــــــــــازارات لــــشــــراء إيــــصــــالات الــ
شــكــل ســـوقـــاً ســــــوداء إلــكــتــرونــيــة بــعــيــدة عن 
أية رقابة لم تحقق نفعاً ملموساً على أرض 

الواقع كي تحققه في العالم الإفتراضي.

محطات منزلية سرية
مـــــــأســـــــاة الـــــــــــــدفء هـــــــــذه مـــــــع اقــــــــتــــــــراب مــــوعــــد 
منخفض جــوي »قـــوي« مصحوب بالثلوج 
كـــمـــا تــنــبــأ الـــمـــخـــتـــصـــون، تـــزامـــنـــت مــــع ارتـــفـــاع 

ســعــر الـــمـــازوت فــي الــســوق الـــســـوداء، الــذي 
وصــــل ســعــره إلــــى 250 لــيــرة ســـوريـــة لليتر 
الواحد، وهو متوفر بشكل غريب لدى باعة 
منتشرين ســــراً، فــي الأحــيــاء الــتــي تــمــر منها 
بعض خطوط السرافيس، وهذا ما أكده أبو 

سامر وهو أحد سكان منطقة ركن الدين.
ــــاص  ــــخـ ــــشـــــف عـــــــن وجـــــــــــود أشـ أبـــــــــو ســــــامــــــر كـ
جـــعـــلـــوا مـــنـــازلـــهـــم مـــحـــطـــات لــتــعــبــئــة الــــمــــازوت 
بالبيدونات، وهؤلاء يقومون بتوفير المادة 
ــعـــروفـــة!«، لــيــبــيــعــوا »تــنــكــة«  »بــطــريــقــة غــيــر مـ
الـ20 لتر بـ5000 ليرة سورية، بعيداً عن أية 

رقابة.
ــازال أبـــو مــيــرنــا، كــغــيــره مـــن الــمــواطــنــيــن،  ــ ومــ

مستمراً في بحثه عن الدفء المفقود!.

إزالة إشغالات الرصيف في كفرسوسة فقط!
ǧǧجيفارا الصفدي

الإشغالات المخالفة في تلك المنطقة بنوعين، 
الأول مــنــهــا: فــي الــجــزء الــخــلــفــي مــن المنشآت 
التجارية، والتي تم استغلالها بغرف الأراكيل 
ــنـــوع  ــيـــة، والـ والــــمــــولــــدات الاســمــنــتــيــة والـــصـــاجـ
ــــى الـــوجـــائـــب  ــــو: تــــوســــع الـــمـــطـــاعـــم إلــ الـــثـــانـــي هــ
الأمـــامـــيـــة وإقــــامــــة »كـــافـــيـــهـــات« مـــخـــالـــفـــة، لــكــنــهــا 

»بمظهر حضاري« بحسب ذات الشخص.
يــعــتــرف أصـــحـــاب تــلــك الــمــنــشــأت الــتــي تــمــددت 
بــإشــغــات مــخــالــفــة، أن وضــعــهــم غــيــر قــانــونــي، 
لكنه يؤكد أيضاً أن عمر المخالفات يعود لعام 
2010، ومنذ ذلك الحين لم يتم الإنذار بالإزالة 
أو الهدم لتلك الإشغالات، وهذا ما حدث فجأة 

بداية الشهر الجاري، دون سابق إنذار.

مفاوضات مستمرة
ــــد اصــــحــــاب الـــمـــنـــشـــآت »الـــمـــتـــضـــررة«  يـــؤكـــد أحـ
والتي يبلغ عددها 8، أنه حدثت لقاءات سابقة 
مـــع مــحــافــظــة دمــشــق عــــام 2013، وتــــم عــرض 
مبلغ 75 ليرة ســوريــة كــآجــار، لكل متر واحــد 
يـــومـــيـــاً ، قـــامـــت عــلــيــه إشــــغــــالات فـــي الـــوجـــائـــب، 
وهــــــذا لــــم يـــنـــاســـب أصــــحــــاب الـــمـــنـــشـــآت حــيــنــهــا، 
وعندما توترت الأوضاع أمنياً في المنطقة، تم 

تأجيل الحديث بذلك.
مــحــافــظــة دمـــشـــق، أزالــــــت الإشــــغــــالات الــخــلــفــيــة 
ــالــــفــــة كــــلــــهــــا، مــــــن غــــــــرف آراكـــــــيـــــــل وغــــــرف  الــــمــــخــ
مــــولــــدات، وضـــعـــت فـــي الــخــلــف لــتــخــفــيــف حــدة 
الــضــجــيــج، وقــامــت بــتــرحــيــل الــمــخــالــفــات، وبقي 
ــا، قــيــد  ــهـ ــيـ ــلـ مـــــوضـــــوع الــــوجــــائــــب الـــمـــســـتـــولـــى عـ
الــبــحــث بــيــن الــطــرفــيــن »الــمــحــافــظــة وأصـــحـــاب 

المنشآت«.
حــــتــــى الـــــيـــــوم يــــقــــوم أصـــــحـــــاب الــــمــــنــــشــــآت بــفــك 
ــائـــب بــأيــديــهــم بــحــضــور  الــمــخــالــفــات عــلــى الـــوجـ
لجان من البلدية والمحافظة، لكن ببطء، حتى 

تنتهي عملية المفاوضات مع المحافظة.

لا إنذارات خطية تجنباً للقضاء!
مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق، مازن 
فرزلي،  لم ينكر في حديث إذاعــي، عدم طرح 
إنـــــــذارات خــطــيــة مــكــتــوبــة لأصـــحـــاب الإشـــغـــالات 
قبل الإزالـــة، مشيراً لزيارة قــام بها مسؤولون 
في المحافظة إلى المنطقة قبل أسبوع،  حيث 
ــــام الــمــخــالــفــيــن حــيــنــهــا بـــذلـــك« عــلــى حد  »تــــم إعـ
تــعــبــيــره، نــافــيــاً أن يــكــون قــد تــم هـــدم أي شــيء 
مبني »إســمــنــتــيــاً« فـــوق الــمــعــدات الــتــي بــداخــلــه، 
إلا أن الصور التي وردت لصحفية »قاسيون« 

تؤكد عكس ذلك.
تتم حالياً إزالــة المخالفات ببطء »شيئاً فشيئاً 
ـــلــــشــــوشــــرة«، وبـــــأيـــــدي أصــــحــــاب تــلــك  تـــجـــنـــبـــاً »لـ
المخالفات« وفقاً لفرزلي، الذي برر عدم إصدار 
ــأنـــه تــجــنــبــاً »لــــحــــدوث وقـــف  إنـــــــــذارات خـــطـــيـــة، بـ

تنفيذ، وهذا الأمر يتطلب تدخل القضاء«.
ــنــــشــــآت  ــمــ فـــــــرزلـــــــي يــــــؤكــــــد أن أصـــــــحـــــــاب تـــــلـــــك الــ
الــمــرخــصــة »ضــمــن كتلة الـــمـــول« والــتــي تــنــدرج 
ــفــــذت إشـــغـــالات  ضـــمـــن رقـــــم إفـــــــــرازي واحــــــــد، »نــ

لصالح المحلات عام 2010، على الوجائب التي 
ــــام الــــمــــول«، مــشــيــراً إلــى  تــعــتــبــر أمـــاكـــاً عـــامـــة أمـ
نوع آخر من المخالفات تعدوا بها على »منطقة 

التنظيم المخصصة لمدرسة وحديقة«.

الذمم أو الإزالة
وطــــالــــب فــــرزلــــي أصــــحــــاب الـــمـــنـــشـــآت الــمــخــالــفــة، 
بــدفــع مـــا تــرتــب عــلــيــهــم مـــن ضـــرائـــب مــالــيــة لــقــاء 
عـــــــام 2010، وإلا  مــــنــــذ  لــــلــــوجــــائــــب  ــم  ــهــ ــالاتــ ــغــ إشــ
ــــث هــنــا  ــديــ ــ ــــحــ ــيــــرهــــم الإزالــــــــــــــــة، والــ ســــيــــكــــون مــــصــ
للإشغالات التي تعود لعام 2010، في الجانب 
الأمــــامــــي لـــلـــمـــول، مـــشـــيـــراً إلــــى »صـــيـــاغـــة مــذكــرة 
بعوائد  أصــحــابــهــا  الإشـــغـــالات، وتكليف  لتنظيم 
مالية، باستثناء تلك الإشغالات التي تعدت على 
الــمــخــطــط الــتــنــظــيــمــي، والـــتـــي لا يــمــكــن تــســويــة 

وضعها«.

مطالبة بالإنصاف
أصـــحـــاب تــلــك الـــمـــحـــات يـــــرون فـــي مــخــالــفــاتــهــم 
الأمامية بالوجائب أنها »ذات مظهر حضاري، 

ومــتــنــفــس لــلــمــواطــنــيــن لـــعـــدم وجـــــود مــثــيــل لها 
في دمشق« على حد تعبيرهم، وهنا يطالبون 
بــإنــصــافــهــم فــــي تـــحـــديـــد ســـعـــر إيــــجــــار الـــمـــتـــر بــمــا 
يتوافق مع الوضع الاقتصادي الحالي، وهو ما 

وعدت محافظة دمشق بتحقيقه.

المال يشرعن المخالفة
عــمــلــيــة الأخـــــذ والـــــــرد، الـــتـــي دارت بــيــن أطــــراف 
الــمــخــالــفــات فـــي مــنــطــقــة كــفــر ســـوســـة، والـــتـــي قد 
ــائــــب، مـــقـــابـــل مــبــلــغ  تـــشـــرعـــن تــعــديــهــم عـــلـــى الــــوجــ
مالي معين، يبرر مباغتة المحافظة لهم، والبدء 
ــــد تــشــيــر إلـــــى شـــيء  بـــالـــهـــدم والإزالـــــــــة فــــــــوراً، وقـ
ــــاك الـــتـــي تـــعـــدت عــلــى  ــــشـ مـــشـــابـــه فــــي قــضــيــة الأكـ
أرصـــفـــة الـــمـــارة وســـط الــعــاصــمــة دمـــشـــق، وعــلــى 
مرأى من دوريات المحافظة، حتى بات بعضها 
يسيطر على أرصفة بأكملها، وخاصة عند مركز 
الــمــديــنــة، إضــافــة إلــى »قـــهـــاوي«، انــتــشــرت ضمن 
الحدائق العامة، واستولت على ساحات واسعة 
أعمدتها  مــن  الكهربائي  التيار  منها، واستجرت 

بشكلٍ غير مشروع، دون تحريك ساكن.

بعملية »خاطفة 
ومباغتة«، قامت 

محافظة دمشق 
بإزالة مجموعة من 
الإشغالات، »دون 

سابق إنذار«، في 
منطقة كفر سوسة 

عند تجمع »المولات«، 
بحسب أحد أصحاب 
المنشآت التجارية 
هناك، الذي أكد أن 

»عملية الإزالة شملت 
غرف أراكيل، وغرف 

لحماية مولدات 
الكهرباء، وغرف 

صاج والمعدات في 
داخلها«.

يبدو أن بيع أوهام الدفء من قبل شركة محروقات »سادكوب«، سهل جداً، فقصاصة 
الورق الصغيرة التي تحمل رقماً، ضمن سلسلة من عشرات آلاف الأرقام، لحق الأسر 

في مازوت التدفئة، يكفي لأن ينام المرء ويستيقظ على أمل أن يأتيه اتصال دافئ من 
سائق صهيرج المازوت، يعلمه بأن دوره قد حان، لكن انتظار أبو ميرنا طال ثلاثة 

أشهر، وبدأت العواصف تضرب البلاد، دون أن يأتي الاتصال الموعود.
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الغاز.. أزمة متجددة

ǧǧ مراسل حلب

حــيــث غــــدت طــوابــيــر الـــغـــاز مــشــهــداً مــألــوفــاً 
فـــي حـــيـــاة الـــمـــواطـــن، بـــل مــعــركــتــه الــيــومــيــة 
الــتــي يخوضها للحصول عــلــى الأســطــوانــة 
ــاء، فـــآلـــيـــات مـــســـؤولـــي الــمــديــنــة الــتــي  ــ ــــزرقـ الـ
تنوعت وتعددت، دون أن ينفذ منها شيء، 
حـــرمـــتـــه مــــن مـــــــادة الــــــمــــــازوت، مــــا اضـــطـــره 
لاستعمال الغاز لأغراض الطبخ والتدفئة، 
بعد أن انقطع أمــلــه مــن الــكــهــربــاء أيــضــاً، ما 
ــاكــــل، تــضــع  حـــمـــل أزمـــــــة الــــغــــاز أثـــــقـــــالًا ومــــشــ

المواطن في دوامة لا تنتهي.
فــمــديــنــة حــلــب تــصــل إلــيــهــا كــمــيــه مــن الــمــادة 
تــعــتــبــر غـــيـــر كـــافـــيـــة مـــقـــارنـــة بـــالاحـــتـــيـــاجـــات، 
وهـــي إمـــا أن تــخــتــفــي تــحــت عـــبـــاءة الــظــام 
وتـــذهـــب إلـــى جــيــوب الــفــاســديــن، أو تضيع 
بــيــن يــــدي أفـــــراد مـــن الـــلـــجـــان، تــحــت ضغط 
ــيـــن، فــتــســلــب  ــنـ الــــســــاح أمــــــام أعـــيـــن الـــمـــواطـ
ــــم، مـــا سبب  ــهـ ــ مــنــهــم، وكـــأنـــمـــا تــســلــب أرواحـ

نقصاً حاداً في عدد الاسطوانات الموزعة، 
أمـــــا قــــوائــــم مــخــاتــيــر الأحــــيــــاء فـــحـــدث دون 
حـــــرج، حــيــث تــحــكــمــت فــيــهــا الــمــحــســوبــيــات 
ــيــــات الــــســــوق  ــافــ ــا عــــنــــد مــ ــ ــ والــــــوســــــاطــــــات، أمـ
الـــســـوداء، فــقــد تــجــاوز ســعــر الاســطــوانــة الـــ 

5000 ل.س.

 إبرة بنج!؟ 
ــبــــيــــون ســــوى  ــلــ ــا الــــحــ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ حــــــــال لــــــم يــــجــــد أمـ
الــتــهــكــم بــقــولــهــم: الـــمـــســـؤولـــون يــســرقــونــهــا 
والإرهـــابـــيـــون يــمــطــرونــنــا بــهــا، كــمــا أن تلك 
الـــــحـــــال تـــنـــطـــوي عـــلـــى كـــثـــيـــر مـــــن الـــغـــضـــب، 
على آلــيــات المسؤولين عــمــومــاً عــن زيــادة 
أزمـــات الــمــديــنــة، ولــيــس حلها، حيث توفي 
رجل مسن بأزمة قلبيه، منذ عدة أيام، بعد 
وقــوفــه لست ســاعــات متواصلة، فــي البرد 
وتــحــت الأمـــطـــار، فــي انــتــظــار ســيــارة الــغــاز 

الموعودة.
حــالــة الــهــيــاج والــغــضــب هـــذه، بسبب تفاقم 

أزمــــــــــــات الــــــمــــــحــــــروقــــــات، دفـــــعـــــت »الــــجــــهــــات 
ــتــــصــــة« لـــلـــكـــشـــف عــــــن حــــــــــالات فـــســـاد  الــــمــــخــ
لــمــتــاعــبــيــن فــــي فـــــرع شـــركـــة الــــغــــاز بــحــلــب، 
ــــات  ــــاســ ــتــ ــ ــاخــ ــ بــ تـــــــورطـــــــهـــــــم  ثــــــبــــــت  أن  بــــــعــــــد 
مــالــيــة بـــعـــشـــرات الـــمـــايـــيـــن، مـــن مــســؤولــيــن 
وموظفين سابقين، كانت كمحاولة للتهدئة 
لا أكــثــر، فــمــن الــمــعــلــوم أن أزمــــات المدينة، 
منذ أول رصاصة أُطلقت بها، تفاقمت بفعل 
الفساد أولًا وأخيراً، فلماذا يُعلن عن إلقاء 
الــقــبــض عليهم إثـــر الأزمــــات فــقــط!، ولــمــاذا 
لــآن لــم يتم الكشف عــن الفاسدين الكبار، 

بينما يــســاق الــصــغــار مــنــهــم فــقــط، لتنفيس 
ضغط وغضب الشارع الحلبي، الــذي بات 

يعرفهم بالأسماء.

آليات متأخرة 
لــتــعــود محافظة حــلــب وتــحــدد آلــيــة جــديــدة 
ــادة  ــ ــمـ ــ ــتـــــوزيـــــع الأســـــــطـــــــوانـــــــات، لــــتــــوفــــيــــر الـ ــ لـ
ــــت فـــــــي كـــل  ــابــ ــ ــــز ثــ ــــركــ ــــد مــ ــــديـ ــــحـ مـــــــن خـــــــــال تـ
حــي لــلــتــوزيــع الــيــومــي، إضــافــة لافــتــتــاح 16 
مركزاً جديداً في مؤسسات القطاع العام، 
لتخفيف الضغط عن مراكز الأحياء، وفصل 

مــــراكــــز الــعــســكــريــيــن عــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن، بــمــن 
فــيــهــم عــنــاصــر الــلــجــان، فــتــأتــي هـــذه الآلــيــات 
مــتــأخــرة ومــفــرغــة مــن أهــدافــهــا، بــعــد عامين 
من الآلــيــات التي كرست النهب ولــم تحله، 
وفــــرّخ فـــاســـدوه حــتــى تــغــولــوا فــي مفاصل 
جهاز الدولة وتحكموا به، فصار الارتباط 
ــا يــــوجــــب الــعــمــل  ــ بــيــنــهــمــا عــــضــــويــــاً، وهــــــو مـ
بـــإلـــحـــاح بـــاتـــجـــاه مـــاحـــقـــة الـــفـــســـاد الــكــبــيــر، 
لتغدو هذه الآليات فاعلة على الأرض، في 
محاسبة كل من سولت له نفسه المتاجرة 

بدماء المواطن السوري ولقمة عيشة. 

بين الجائحة والتضخيم الإعلامي تزداد الوفيات
تداولت وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً العديد من 

الأحاديث والتصريحات، البعض منها متناقض، حول تفشي مرض 
انفلونزا الخنازيرH1N1 ، في بعض المدن والمناطق في سورية، كما 
تم تأكيد وجود حالات من الإصابة في كل من حلب واللاذقية وإدلب 

ودمشق، وبعض المناطق الأخرى، وتم تسجيل عدد من الوفيات 
نتيجة هذا المرض.

ǧǧسمير علي

يـــشـــار إلــــى أن أعــــــراض إنـــفـــلـــونـــزا الـــخـــنـــازيـــر لا 
تختلف عن أعراض الإنفلونزا المعروفة، حيث 
تظهر أعــــراض الــرشــح الــعــاديــة مــع ارتــفــاع في 
درجة الحرارة، ورعشة تصحبها كحة وألم في 
الحلق مع آلام في جميع أنحاء الجسم وصداع 
وضعف أو وهــن عــام، وتعتبر هــذه الأعــراض 
ــكــــون بـــســـبـــب أي مــن  ــامــــة حـــيـــث يـــمـــكـــن أن تــ عــ
الأمراض الأخرى، لذا لا يستطيع المصاب أو 
الطبيب تشخيص الإصابة بإنفلونزا الخنازير 
ــــريـــــض أو الـــحـــالـــة  ــمـ ــ اســــــتــــــنــــــاداً إلــــــــى شـــــكـــــوى الـ
ــــراء الــفــحــوصــات  الــســريــريــة فــقــط، بـــل يــجــب إجـ
والــتــحــالــيــل الــمــخــبــريــة، الـــتـــي يــتــم عـــن طــريــقــهــا 
تــأكــيــد الإصــابــة بــالــمــرض أم أنــهــا أعــــراض لأي 

من حالات أخرى.

زمر لا تستجيب للقاح
مــن جانبه الــدكــتــور هــانــي اللحام مــعــاون مدير 
الأمــــراض المزمنة فــي وزارة الصحة قــال في 
حديث صحفي: إن مرض الانفلونزا المعروف 
شــعــبــيــاً بــمــرض انــفــلــونــزا الــخــنــازيــر هــو مــرض 
منتشر عــالــمــيــاً، ومــن الطبيعي أن يــتــواجــد في 
ســوريــة كـــون الــمــســبــب لــه هــو أحـــد فــيــروســات 
ــــه لــيــس بــالــخــطــورة الــتــي  ــعــــادي، وأنـ الـــرشـــح الــ
يــتــم الــحــديــث عــنــهــا مــــؤخــــراً، وفــــي الــمــحــافــظــات 
ــنــــاك حـــــــالات ســلــبــيــة  ــاً هــ ــبـ ــقـــريـ الــــســــوريــــة كـــلـــهـــا تـ
مــصــابــة بــفــايــروس H1N1(( قــلــيــلــة تـــم رصــدهــا 
ومــتــابــعــتــهــا، لــكــنــهــا ضــمــن الــنــســب الــمــقــبــولــة إلــى 
الآن، منوهاً إلى أن اللقاحات المتوفرة بشكل 
مجاني في مراكز وزارة الصحة، يمكن أن تقي 
بنسبة 70 الـــى 80% مــن الإصـــابـــة، لــكــن بعض 

الزمر الفيروسية المنتشرة حالياً في البلاد قد 
لا تستجيب للقاح.

بـــــدوره مـــديـــر صــحــة حــلــب أكــــد رصــــد 3 حــات 
إصــابــة مــن أصــل 51 بــنــاءً على نتائج التحاليل، 
ــلـــونـــزا تــحــدث  ــفـ ــــة بـــالانـ ــابـ ــ مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الإصـ
بــمــعــدل يـــتـــراوح مــا بــيــن 5-10 % مــن البالغين 
ــــد تــتــســبــب  ــال وقــ ــ ــفـ ــ ــــن 20 -30 % مــــن الأطـ ومــ
بدخول المشافي، وتتراوح أعداد الوفيات في 
العالم سنوياً بسبب الانفلونزا مابين250 ألف 
إلــى 500 ألــف، وبموجب إعــان رسمي بالعام 
2014 فــقــد بــلــغ عــــدد الإصــــابــــات الــمــســجــلــة 117 

حالة، توفي منها 37 حالة في عموم سورية.

نفي حكومي
المسؤولون ، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، 
نفوا ما يشاع عن وجود جائحة مرضية، وبأن 
الحالات الموجودة هي ضمن النسب العالمية 
وهي لا تتجاوز 1% كحالات خطرة في سورية، 
بـــتـــوزيـــع  قــــامــــت  الـــصـــحـــة  وزارة  أن  مــــؤكــــديــــن 
ــلـــونـــزا عـــلـــى مـــديـــريـــات  جــــرعــــات مــــن لـــقـــاح الانـــفـ
الصحة بالمحافظات، وهي مخصصة للحالات 
لديها  التعليمات  المشافي، حسب  تقيمها  التي 

والمتعلقة بهذا الشأن.

تجربة مسبقة واستهجان
الــمــواطــنــون اســتــهــجــنــوا تــلــك الــتــصــريــحــات من 
الـــمـــســـؤولـــيـــن الـــنـــافـــيـــة لـــــوجـــــود جــــائــــحــــة، حــيــث 
ــاد نـــعـــرف مـــيـــن الــــصــــادق!؟  ـــاعــ ـــم: »مـ ـــدهـ ــــال أحـ قـ
الحكومة أو وســائــل الإعـــام التي تحدثت عن 
أربـــــح حـــــالات انـــفـــلـــونـــزا الـــخـــنـــازيـــر رغــــم الــتــكــتــم 
الإعلامي، كما قال آخر: »أوقفوا جائحة ارتفاع 
الأســـعـــار والـــســـرقـــات، حينها نــقــدر أن نشتري 
دواءً وغــــــذاءً جـــيـــداً، ومـــــــازوتً وغــــــازاً لــلــدفء، 
وقتها لــو تــأتــي مئة جائحة لا تــؤثــر، فـــإذا كان 
غــذاؤنــا جــيــداً، وبيتنا دافــئــاً، نفسيتنا مرتاحة، 
فلن نمرض ياحكومة«، مواطنة أخــرى قالت: 
»كلمتين خــفــاف نــضــاف، الــبــرد سبب كــل علة, 
كيف نواجه البرد بلا تدفئة وكهرباء؟!«، وعن 
تجربة وخــبــرة قــال مــواطــن: »طالما الحكومة 
)أكــــــــدت( مــعــنــاهــا الله يـــســـتـــر؛ دائــــمــــاً الــحــكــومــة 
بتنفي شائعات زيادة الأسعار أو الطاقة وتاني 

يوم بيطلع قرار الزيادة«.
وقــد وردت العديد من الأحــاديــث، على لسان 
ــــع الاســتــهــتــار فـــي بعض  الــمــواطــنــيــن، عـــن واقـ
المشافي والــمــراكــز الصحية، وعــن الــتــأخــر أو 
الــخــطــأ فـــي الــتــشــخــيــص، كــمــا عـــن الـــتـــأخـــر في 
زرق الــلــقــاح الــمــطــلــوب، بــانــتــظــار النتيجة بعد 

التحاليل المطلوبة، مما أودى بحياة البعض. 

بين الواقع والنفي
 بــيــن نــفــي بــعــض الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة لــوجــود 
جــــــائــــــحــــــة، وبــــــيــــــن تـــــصـــــريـــــحـــــات مـــــــعـــــــاون مــــديــــر 
ــــراض الــمــزمــنــة فـــي وزارة الـــصـــحـــة، الـــذي  ــ الأمـ
أشـــار إلــى وجـــود زمــر مــن فــيــروس الانفلونزا 
المنتشر حالياً في البلاد لا تستجيب للقاحات 
ــــال الـــــــذي يــســتــمــر  ــــحـ ــتــــوفــــرة، ومــــــع واقـــــــع الـ ــمــ الــ
بتسجيل المزيد مــن حــالات الإصــابــة والــوفــاة، 
فــــإن مـــن حـــق الـــمـــواطـــن أن يــتــســاءل عـــن مــدى 
جــديــة الــحــكــومــة فــي مــتــابــعــة مسؤوليتها تجاه 
صــحــتــه ومــســتــقــبــلــه، بـــعـــد أن فـــقـــد تـــلـــك الــجــديــة 
والـــمـــســـؤولـــيـــة عــلــى مــســتــوى خـــدمـــاتـــه ودخــلــه 
وعيشه لسنوات خلت، كما يتساءل متى يمكن 
لتتخذ  »الــجــائــحــة«  الحكومة تسمية  تعتمد  أن 
الإجـــــــراءات الـــازمـــة فـــي مــواجــهــتــهــا، وكــــم عــدد 
الــمــواطــنــيــن الـــواجـــب إصــابــتــهــم بــهــذا الـــنـــوع من 
الفيروسات، وكم من هؤلاء يجب أن يموتوا، 
قـــبـــل أن تــعــلــن الـــحـــكـــومـــة الـــعـــتـــيـــدة عــــن خــطــتــهــا 
الــعــمــلــيــة لاحـــتـــواء هــــذا الـــمـــرض، أم أن الــمــزيــد 
من الاستهتار بحياته وبمصيره قد بــات أمــراً 

مقضياً؟.

اللحام: هناك 
حالات سلبية 

مصابة بفايروس 
H1N1(( قليلة 

تم رصدها 
ومتابعتها لكنها 

ضمن النسب 
المقبولة

تنهال جرر الغاز المتفجرة لتزهق روح المواطن الحلبي، بينما يُزهق عمره في 
سعيه وراء تأمينها لإطعام عياله وتدفئتهم، بعد أن تجمدت وعود مسؤولي 

حلب برياح أربعينية الشتاء ولم تنفذ، ما يعيد سيناريو الأعوام الماضية، من 
إهمال وتقاعس وفساد ونهب تكالب على معاناة المواطن، ليصير كحال كل 

شتاء.
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رسوم الجمارك 

تخسر أكثر من ثلث قيمتها

ǧǧ سامر سلامة  

وفــي خــاصــة التشريع الجمركي المطبق مــع بــدايــة عــام 2015، 
لخصنا سابقا أنــه أتــى كــزيــادة الــرســم الجمركي على الكثير من 
المواد الخام الغذائية والداخلة في الصناعة، لينتقل بعضها من 
صفر، و 2% إلى 5% وهي الحد الأدنى الجديد، ولتتساوى المواد 
الخام على نسبة 5% سواء كانت ذهباً أم ذرة، أم سكراً! ، بينما 
أصبح مستورد السيارات الفارهة، والمجوهرات المصاغة وكافة 
السلع الكمالية يدفع ضريبة 30%، وهي النسبة ذاتها التي يدفعها 
المنتجة  غير  الــضــروريــة  المنزلية  الكهربائية  الأدوات  مستورد 
مــحــلــيــاً، وغــيــرهــا مــن الــســلــع المصنعة الــضــروريــة الــتــي لا تصنع 
محلياً في الظروف الحالية، والتي تتساوى تعرفتها على اعتبار 
بسيط هو كونها جاهزة للاستهلاك، دون أخذ اعتبار الرفاهية 

بعين الاعتبار!.

)سيشجع التجار( فهل فعل؟!
أن تخفيض  الــجــديــدة، واعتبرت  بالتعديلات  الحكومة  تفاخرت 
الـــرســـوم  وتــوحــيــدهــا سيشجع الــتــجــار عــلــى الــتــســديــد، ويمنعهم 
عــن تــزويــر بــيــانــاتــهــم!، وكــــان الــهــدف الــمــعــلــن حــكــومــيــاً هــو زيـــادة 
المسؤولين فــي مرحلة تسويق  لــســان  التحصيل كما ورد على 
وتبرير القانون، بينما بياناته توضح أن الهدف هو التخفيض، 
أمــــا الــحــصــيــلــة بــعــد عــــام فــهــي  تــتــضــح مـــن قـــــراءة الــبــيــانــات لــلــعــام 

الحالي بالمقارنة مع ما سبقه:

تراجع الإيرادات بالقيمة الحقيقية
وفـــق تــصــريــحــات الــجــمــارك فـــإن إجــمــالــي الإيـــــرادات المحققة في 
عام 2014 بلغت 83,1 مليار ل.س، ووصلت في عام 2015 وهو 
عام تطبيق التعرفة الجديدة إلى  103,4 مليار ل.س، أي زادت 
بــمــعــدل 24% عـــن عــــام 2014، إلا أن هــــذه الــــزيــــادة تــحــقــقــت على 
أساس الليرة السورية، بينما بقياس القيمة الحقيقية للإيرادات 
الجمركية على أساس سعر صرف الليرة مقابل الدولار، نجد أن 
إيرادات الجمارك آخذة بالانخفاض فعلياً، وتحديدا في عام 2015 
عــمــا قــبــلــه، وخــاصــة أن ســعــر صـــرف الــدولار/الــلــيــرة هــو المعتمد 
في حسابات الجمارك والذي أصبح مؤخراً الأساس الذي تبنى 
عليه تصريحات الجمارك، حيث وسطي سعر الصرف المعتمد 
عــام  لــعــام 2014، و300 ل.س/$  الـــجـــمـــارك: 154 ل.س/$  لـــدى 

2015، بحسب تصريح مدير الجمارك.

2015 2014 2013 العام
 مليون 
دولار344

 مليون 
دولار540

 مليون 
دولار505

الإيرادات 
الجمركية

انخفضت الرسوم الجمركية بمعدل 37% بين عامي 
2015-2014

وبالتالي فإن نتيجة تطبيق قانون التعرفة الجمركية المخفضة 
هي انخفاض في الإيرادات الجمركية لصالح التجار المستوردين، 
ويلاحظ بأن حصيلة الرسوم الجمركية ازدادت بنسبة 7% بين 
عامي 2013 و 2014، مع ازديــاد حجم المستوردات، بينما بعد 
تطبيق التعرفة الجديدة في عــام 2015، فــإن الحصيلة الحقيقية 

تراجعت بنسبة 37% رغم ازدياد المستوردات!. 
المفارقة أن الحكومة تكيف مجمل سياساتها مع فكرة تحصيل 
الإيـــــــــرادات، بــيــنــمــا هـــي فـــي الــمــقــابــل تــخــفــض هــــذه الــحــصــيــلــة في 
أرقــام موازناتها ولعل هــذا يخدم ذاك، فــأن تقدر بــأن الإيـــرادات 
منخفضة، يبرر السياسات لزيادة تحصيلها، ولكن بالمقابل هذا 
التحصيل لا يتم من مطارح الربح، بل تستخدم ذريعة انخفاض 

الإيرادات لتقليص النفقات العامة وإزاحة الدعم. 

إيرادات الموازنة دائماً أقل!
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن قـــطـــاع الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة وبـــشـــكـــل خـــاص 
الاستيراد حقق ازدهاراً وانتعاشاً بالقياس بالقطاعات الأخرى، 
خــال الأزمـــة، إلا أن الحكومة تبدي تسامحاً عالياً في إيــرادات 
المال العام وحصته من أرباح القطاع لتخفض الرسوم الجمركية، 
من جهة وتضع حصيلة تقديرية منخفضة في موازناتها بالقياس 

إلى الحصيلة المحققة.

2015 2014 العام
30مليار 

ل.س
20مليار 

ل.س
الرسوم الجمركية 

المقدرة
103,4 مليار 

ل.س
83,1 مليار 

ل.س
الرسوم الجمركية 

المحصلة

 تمويل المستوردات بمليارات الدولارات!
 ينبغي مقارنة إيـــرادات الجمارك وهــي حصيلة الــمــال الــعــام من 
التجارة الخارجية التي يتصدرها الاستيراد ، مع تراجع التصدير 
خلال الازمة عموماً وفي عام 2015 خصوصاً، حيث بلغ وسطي 
تــمــويــل الــمــســتــوردات الــيــومــي 7 مــلــيــون دولار بحسب تصريح 
لرئيس مجلس الــــوزراء فــي نهاية عــام 2015، أي أن الحصيلة 
السنوية قرابة 2,2 مليار دولار، بالمقابل حصلت الحكومة على 

344 مليون دولار من المستوردين كحصيلة رسوم.

بين سورية ولبنان فوارق تهربية!
إن المقارنة بين سورية ولبنان يوضح  أن الواردات الجمركية 
السورية، وعلى الرغم من  أن نسبها ورسومها كانت أعلى من 
الرسوم الجمركية اللبنانية، فالحصيلة السورية أقل من الحصيلة 
اللبنانية، ما يدل على ارتفاع نسبة التهرب الجمركي في سورية.

لبنان سورية

78مليار 
دولار

30.5مليار 
دولار

إجمالي المستوردات
)2015-2012(

5.3مليار 
دولار

1.38مليار 
دولار إجمالي رسوم الجمارك

%6.8 %4.5 نسبة الرسوم 
إلى المستوردات

خفضت الحكومة التعرفة الجمركية على التجار خلال عام 2014، كواحدة من 
الرسوم التي تفرض على التجارة الخارجية التي لا تطالها جدياً ضرائب الأرباح. كانت 

نتيجة التخفيض وجمع التعريفات في نسب محددة أن طالت الرسوم بعض المواد 
الضرورية الأعلى استهلاكاً والتي كانت شبه معفاة، وأصبح هذا الرسم الذي يدفعه 

التاجر، محملًا على المستهلكين في أسعار المنتجات المحلية،  وحصلت السلع 
المستوردة الكمالية على تخفيض كبير في رسومها الجمركية ما ألغى إمكانية 
التمييز بين هذه السلع وسلع أخرى، لتصبح أعلى تعرفة جمركية 30%، بينما 

كانت تصل سابقاً في بعض المواد المستوردة إلى نسب رسوم أعلى )70-60-50-
80-120-150%( تتباين حسب حاجات الصناعة المحلية للحماية، وحسب مستوى 

رفاهية السلعة، وشريحة مستهلكيها.

قطاع التجارة الخارجية هو الموضع الذي يتركز فيه النشاط الاقتصادي الرئيسي )الشرعي( خلال الحرب، وبالتالي السيولة والأموال والموارد، ولذلك فإنك كيفما 
راقبت السياسة الحكومية المرتبطة بجوانبه ترى الانحياز واضحاً، فالدولارات )المركزية( تمول المستوردات والمستوردين حتى وإن كانت بوابة للتحول إلى 

السوق السوداء، وضرائب الأرباح تتجنبهم، ورسوم الجمارك تخفض لصالحهم، وكل سياسة تعبئة الموارد وتحصيل الإيرادات الحكومية، لا تطال حصصهم، 
لأنه ومع كل وفر أو ربح يحققه هؤلاء من جيوب عموم السوريين، تصل حصة هامة من الدخل إلى خزائن الفساد، وهذا مفتاح التسهيلات والتشريعات في زمن 

الليبرالية  الحرب أو خلالها. 

بعد عام على 
تطبيق  التعرفة 

الجمركية 
الجديدة انخفضت 

رسوم الجمارك 
الحقيقية %37
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توشك واحدة من الشركات 
العامة العاملة وفق 

نظام القطاع المشترك، 
والتي حققت أرباحاً منذ 

تأسيسها وحتى اليوم 
على الإغلاق والتصفية 

في منتصف العام الحالي، 
فالشركة السورية الكورية 

للاتصالات انتهى عقدها 
بعد أن امتنع الشركاء 

الكوريون عن التجديد، 
ومصير الآلات والعقود 

والعمال غير محدد حتى 
اليوم..

ǧǧ محرر الشؤون الاقتصادية 

أقلعت الشركة السورية الكورية للاتصالات 
في عام 1996، وفق عقد مدته عشرون عاماً 
لــم يتم الاتــفــاق  ينتهي بتصفية الشركة إذا 
ــيــــن الـــشـــريـــكـــيـــن  ــيــــن الــــطــــرفــ ــتــــمــــديــــد بــ ــلــــى الــ عــ
ــة الــــعــــامــــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ ــــن، وهــــــمــــــا الـ ــيـ ــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ الـ
للاتصالات، التي تحولت للشركة السورية 
لـــاتـــصـــالات حـــالـــيـــاً، الــمــســاهــمــة بـــــ 51% مــن 
رأس المال وتحصل على النسبة ذاتها من 
الكترونيكس  الأربــــاح، وشــركــة سامسونغ 
ــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة الـــتـــي ســـاهـــمـــت بـــــ %49  الـ

وتحصل على النسبة ذاتها من الأرباح.
عقد مجلس إدارة الشركة آخــر اجتماع له 
السوريون  وفشل   ،2015-12-23 بتاريخ 
فــي إقــنــاع الــطــرف الـــكـــوري، بــتــجــديــد العقد 
لـــعـــدة ســــنــــوات، بـــالـــتـــالـــي ســـتـــطـــرح الــشــركــة 
للتصفية، وستتوقف عن ممارسة نشاطاتها 

وأعمالها بتاريخ 2016-5-31.
 كـــان الــهــدف مــن إنــشــاء الــشــركــة بــنــاء على 
رغبة المؤسسة العامة للمواصلات السلكية 
والـــاســـلـــكـــيـــة إقــــامــــة صـــنـــاعـــة مـــحـــلـــيـــة، ونــقــل 
ــيـــة فــرعــيــة  ــبـــرة صـــنـــاعـــة مـــقـــاســـم رقـــمـــيـــة آلـ خـ
ــعــــد أن كـــانـــت  ــقــــق، بــ ــا تــــحــ ــ وريــــفــــيــــة وهـــــــو مــ
الــمــؤســســة فـــي عــقــد ســابــق قـــد تــعــاقــدت مع 
شركة فرنسية، وبقيت 25 عاماً دون عمل 
يذكر، نتيجة صفقة استيراد مليون مقسم 

جاهز، ولأسباب أخرى..

 وسطي إنتاج أعلى من المخطط
احتاجت ســوريــة لإقــامــة هــذه الصناعة إلى 
حــــقــــوق مــلــكــيــة وتـــشـــغـــيـــل نـــظـــم الاتــــصــــالات 
الــمــحــدودة عــالــمــيــاً، والــتــي كــانــت محصورة 
بـــعـــدد أقــــل مـــن الـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة بــتــاريــخ 
توقيع العقد في عام 1995، في حين دخلت 
كل من الصين والهند ودول أخرى لاحقاً، 
وغالباً ما تشترط الشركات الكبرى لتوريد 
النظم، المشاركة في رأس المال والأربــاح 
ــــالات،  ــــصـ فــــي حــــالــــة تــصــنــيــع تـــجـــهـــيـــزات الاتـ
ــاً عـــن تـــوريـــد الــتــجــهــيــزات مــفــكــكــة، أو  عـــوضـ
تــقــوم بــتــوريــد التجهيزات مصنعة جــاهــزة، 
فــــكــــان شـــكـــل الـــعـــقـــد فـــــي حـــيـــنـــه بـــالـــمـــشـــاركـــة 
الـــــمـــــال  فــــــــي رأس  الـــــــــدولـــــــــة  ــــة مــــــــع  ــفـ ــ ــــاصـ ــنـ ــ مـ
والــربــح، مقابل تصنيع التجهيزات المفككة 
فـــي ســـوريـــة، وتــأمــيــن الـــحـــاجـــات الــســوريــة، 
وتــدريــب الــكــوادر، مع تحقيق قيمة مضافة 

هامة في الصناعة.
ــة الـــمـــحـــدثـــة وفــــــق الـــعـــقـــد الـــمـــشـــتـــرك  الــــشــــركــ
مـــع الـــكـــوريـــيـــن اســتــطــاعــت أن تــنــتــج مــحــلــيــاً 
المقاسم الهاتفية بمقدار 1,57 مليون خط، 
وبمعدل تنفيذ وسطي 75800 خط سنوياً، 
وهــــو مـــعـــدل أعـــلـــى مـــن الــوســطــي الــمــخــطــط  
وفق العقد والبالغ: 50 ألف خط سنويا، إلا 
أنـــه بــقــي أقـــل مــن الــتــقــديــر الأولــــي للحاجات 
الــســنــويــة الــســوريــة الــوســطــيــة والــبــالــغ 150 

ألف خط سنوياً.

  قيمة عقود 
عشرات أضعاف رأس المال

بــلــغــت قــيــمــة عـــقـــود الـــشـــركـــة خــــال 20 عــام 
حوالي 138,8 مليون دولار، وهذه الأعمال 
ــــال تــأســيــســي 255 مــلــيــون  ــــرأس مـ قـــامـــت بــ
ل.س فقط في عام 1995، تعادل في حينها 
5,1 مليون دولار، بينما استطاعت الشركة 
أن تسترد رأسمالها خلال أربع سنوات من 
بـــدأت منذ عــام 2000 بتسجيل  عملها، أي 
أرباح سنوية، حيث بلغت الأرباح الصافية 

نهاية  مــلــيــون ل.س حــتــى  للشريكين 590 
عـــام 2014، فــيــمــا ســــددت الــشــركــة أكــثــر من 
أنتجت  للمالية،  مــلــيــون ل.س ضــرائــب   90
الـــشـــركـــة مــقــاســم ريــفــيــة وفـــرعـــيـــة ووحـــــدات 
ــاذ الــــضــــوئــــي ONA تـــتـــضـــمـــن بــــوابــــات  ــفــ ــنــ الــ
الانترنت، بالإضافة إلى  الملحقات من علب 

ووصلات.

رفض التمديد والشركة معلقة!
رفض الكوريون بشكل نهائي تمديد العمل، 
ــلــــى الــــعــــقــــد الــــمــــوقــــع فـــــي مــنــتــصــف  وبـــــنـــــاء عــ
ــيـــات، فـــــــإن الاتـــــــصـــــــالات مـــضـــطـــرة  ــنـ ــيـ ــعـ ــتـــسـ الـ
لــتــصــفــيــة الـــشـــركـــة الـــمـــحـــدثـــة بـــيـــن الــطــرفــيــن، 
مــع كــل مــا تتطلبه مــن إجــــراءات وترتيبات 
ــــدداً،  ــــجـ ــتـــؤخـــر إعـــــــــادة الإقـــــــــاع بـــالـــعـــمـــل مـ سـ
ــقــــد هـــــي واحــــــــــدة مــن  فــــمــــحــــدوديــــة مـــــــدة الــــعــ
أدوات إعادة ترتيب الشروط التي تتبعها 
الشركات العالمية تحت ضغط إيقاف العمل.

 تقف الشركة اليوم على عتبات التصفية، 
لتتوقف عقود لم تكن قد أتمتها بعد وليبقى 
مصير 62 عامل ســوري يقومون بأعمالها 
كافة غير واضــح حتى الآن، بــالإضــافــة إلى 
أن مــصــيــر هـــذه الــصــنــاعــة يــبــقــى مــعــلــقــاً، فما 
مصير حصة الشركة الكورية البالغة قرابة 
النصف، من سيشتريها ليستمر العمل في 
الظروف الحالية، أم أن التوقف النهائي قد 
يــكــون هــو خاتمة عــشــرون عــامــاً مــن العمل 
ــيــــن الــــحــــاجــــات الــــســــوريــــة مــن  ــأمــ ــــح وتــ ــــرابــ الــ
المقاسم، ثم إدخــال وحــدات النفاذ وتأمين 

بوابات الانترنت؟

 إنشاء شركة جديدة.. 
وتجنب انقطاع العمل

 يؤكد عمال الشركة وإداريوها السوريون 
في مذكرة رفعوها لمناقشة مصير شركتهم، 
على الحاجة الملحة للحفاظ على تجهيزات 
خــــطــــوط الإنـــــتـــــاج وبــــخــــاصــــة الــــجــــديــــد مــنــهــا 
مـــع بـــاقـــي الــتــجــهــيــزات الــمــلــحــقــة، وتــفــعــيــلــهــا، 
والاســــتــــفــــادة مــنــهــا فــــي تــصــنــيــع تــجــهــيــزات 
مماثلة حــديــثــة، وهــي مــهــددة بالتحول إلى 

خردة في الظروف القادمة مع توقف عمل 
الــشــركــة نتيجة التصفية، وعـــدم إيــجــاد حل 
سريع وتحديداً أنه لا يزال في مستودعات 
الـــشـــركـــة 160 وحــــــدة نـــفـــاذ ضـــوئـــيـــة بــســعــة 
تــــقــــارب 145 ألـــــف بــــوابــــة بـــحـــاجـــة لــلــتــركــيــب 
والــتــشــغــيــل فــي عــقــد لــم يستكمل بــعــد،  كما 
يــــــؤكــــــدون عــــلــــى ضــــــــــرورة الـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الكفاءات السورية التي تأهلت في الشركة 
وعـــــدم تــعــطــيــلــهــا، لـــذلـــك يـــقـــدمـــون مــقــتــرحــهــم 
)بــــإنــــشــــاء شــــركــــة جــــديــــدة بـــالـــســـرعـــة الــكــلــيــة 
لــصــنــاعــة تــجــهــيــزات الاتــــصــــالات وصــنــاعــات 
التجهيزات الالكترونية مع تطوير وتوسيع 
عـــمـــلـــهـــا، بـــحـــيـــث تـــتـــمـــتـــع بــــالــــمــــرونــــة الــــازمــــة 
ــاً وتــــشــــمــــل تـــجـــهـــيـــزات  ــيــ ــقــ ــاً وتــــســــويــ ــيــ ــنــــاعــ صــ
الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة الــــتــــي بــــاتــــت حــــاجــــة مــلــحــة، 
مــع عـــدم وجـــود فــتــرة انــقــطــاع بــيــن مرحلة 
الجديدة(،  الحالية وإنــشــاء  الشركة  تصفية 
ويــتــم ذلـــك بــشــراء حــصــة الــطــرف الــكــوري، 
الثاني  الفريق  إلــى ما سيتقاضاه  بالإضافة 
ــاً لـــحـــقـــوقـــه فــــي الــمــلــكــيــة  ــنـ ــمـ )ســــامــــســــونــــغ( ثـ
الصناعية للشركة وهو مبلغ مقطوع  قدره 
271 ألف دولار تقريباً، يدفعه الفريق الأول 
)الشركة السورية للاتصالات( فور تسديد 

الشركاء لحصصهم من رأس المال.
لــذلــك يــنــبــغــي لاســـتـــمـــرار الــعــمــل تــأمــيــن هــذه 
المبالغ، للبحث عن شريك أجنبي آخر يؤمن 
نظم التشغيل التي لا يمكن إنتاجها سورياً، 
أو عن طريق شراء الدولة للحصة، وتأمين 
ــيـــزات،  ــهـ ــتـــجـ ــنـــظـــم والـ ــيــــراد الـ ــتــ ــمــــرار اســ ــتــ اســ
مــن الــــدول الــصــديــقــة، والــحــصــول عــلــى كافة 

الإيرادات للمال العام لا نصفها. 
أمـــا فـــي حـــال بـــذل الــجــهــود الــفــعــلــيــة لإنــشــاء 
شــركــة جــديــدة عــقــب الــتــصــفــيــة، وتــعــذر ذلــك 
يأتي المقترح الثاني للمذكرة والقائم على 
العمل على )إقـــرار إطــار قانوني لاستمرار 
الــشــركــة كـــوحـــدة اقــتــصــاديــة مــســتــقــلــة تــابــعــة 
لــــلــــشــــركــــة الــــــســــــوريــــــة لـــــــاتـــــــصـــــــالات( تـــكـــمـــل 
مهامها ذاتــهــا، وتوسعها، وتــقــوم باستيراد 
ــــزات مـــــــن أمــــــوالــــــهــــــا ومــــخــــصــــصــــات  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ

الحكومة للشركات الرابحة

)السورية الكورية( لتجهيزات الاتصالات..

معلقة برحيل الشركاء!

27 ضعف
تأسست الشركة برأس مال 

255 مليون ل.س يعادل 
5,1 مليون دولا في عام 

1996، ونفذت عقوداً قيمتها 
138,8 مليون دولار، بإنتاج 
قيمته 27 ضعف رأس المال 

التأسيسي.

75 ألف 
 يبلغ وسطي الإنتاج 

السنوي من الخطوط خلال 
عشرون عاماً 75800 خط 
سنوياً، وهي أعلى بنسبة 

تفوق 25% من الإنتاج 
الوسطي المخطط والبالغ 
50 ألف خط، إلا أنها أقل 
بمقدار 50% عن التقدير 

الوسطي للحاجات السورية 
السنوية 150 ألف خط.

271 ألف $
سيتم تعويض الجانب 

الكوري شركة سامسونغ 
الكترونيكس، بمقدار 271 
ألف دولار تدفعها الشركة 
السورية للاتصالات ثمناً 
لحقوق الملكية الصناعية 

للشركة.

هل يعاد العمال 
إلى بيوتهم أم إلى 

الأجور المنخفضة!

يعمل في الشركة 62 عامل، بعد 
أن كانوا 120 في بداية عملها، 
ما يدل على عدم التوسع في 

طبيعة النشاطات والأعمال، إلا 
أن هؤلاء العمال، يحصلون على 
مزايا ومكاسب بالمقارنة بعمال 

الجهات العامة الأخرى، وهي 
تعويضات بسيطة إذا ما قورنت 

بالخبراء الكوريين الذين كانوا 
يحصلون وفق العقد على أجر 66 

دولار ليوم العمل في منتصف 
التسعينيات!.

فإن كانت مستويات الأجور لا 
تبتعد كثيراً عن الاجور العامة، إلا 
أن هامش التعويضات والمكافآت 
أعلى، فعلى سبيل المثال تقرر في 

الاجتماع الأخير حصولهم على 
مكافآت تعادل ثلاثة رواتب شهرية 
لكافة العاملين والمتعاقدين، كما تم 
منحهم تعويضات معيشية شهرية 

بما يعادل 75 $، تصرف حسب 
نشرة الصرف الرسمية، يطالب 
عمال الشركة أولًا بالحفاظ على 
شركتهم ووظائفهم، واستمرار 

نشاط الشركة وعملها، والإسراع 
بتشكيل شركة جديدة، بحيث 

يستمر العمل، وتبقى مستويات 
أجورهم وتعويضاتهم كما هي ولا 

يتم التراجع عنها، فالمطلوب أن 
ترتفع تعويضات وأجور الجهات 

العامة الأخرى، لا أن  يخسر عمال 
الشركة مكاسبهم في حال تصفيتها!.
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شؤون اقتصادية

الكهرباء الغائبة
 تحلّق بسعر جديد!

ǧǧليلى نصر

ــــع أســــعــــار الـــكـــهـــربـــاء غـــيـــر مــســتــغــربــة،  مـــقـــدمـــات رفـ
فــالــســيــاق الـــعـــام لــســيــاســات ومـــؤشـــرات الــحــكــومــة 
كانت توحي باقتراب هذه الخطوة، فعمليات رفع 
الــدعــم المتكررة الــتــي طــالــت أســعــار المحروقات، 
ورفــــع أســـعـــار الـــغـــاز والــبــنــزيــن والـــفـــيـــول والــخــبــز 
ــــالات ومـــعـــظـــم الــــخــــدمــــات الـــحـــكـــومـــيـــة، لــم  ــــصــ والاتــ
تــتــوقــف خـــال الأعــــوام الــمــاضــيــة ومـــا عملية رفــع 
ســعــر الـــكـــهـــربـــاء إلا تــحــصــيــل حـــاصـــل واســتــكــمــالًا 
لمهمات مــعــدة لتصفية مــا تبقى مــن الــدعــم، رغــم 
التباس الأرقــام الحكومية التي تدعي استمراره 

ببعض المجالات والتي تعد الكهرباء أبرزها.
اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الحكومة بنقابات 
العمال أواخر العام الماضي كان مليئاً بالإشارات 
ــــع الــــدعــــم عــــن الــــكــــهــــربــــاء، بــــدءأ  ــــول احـــتـــمـــال رفــ حــ
بــالــتــأكــيــد عــلــى اســـتـــمـــرار نــهــج )الــعــقــلــنــة( وصــــولًا 
التي تنفقها  الكثيرة  بتذكير الحاضرين بالأموال 

الدولة على قطاع الكهرباء. 
طبعاً يظل أحــد أبـــرز مــؤشــرات التمهيد المسبق 
لــرفــع الــدعــم عــن الــكــهــربــاء هــو تضخيم فــاتــورتــه، 
ــــة عـــــام 2016، والـــتـــي  ــــوزانـ وهـــــو مــــا أوضـــحـــتـــه مـ
ادعـــت دعـــم الــكــهــربــاء بـــ )325 مــلــيــار لــيــرة( علماً 
أن هــــذه الأرقــــــام قـــد تـــكـــون مـــكـــررة، فــهــي تشمل 
تــكــلــفــة الـــمـــحـــروقـــات الـــداخـــلـــة فـــي إنـــتـــاج الــكــهــربــاء 
والــــتــــي تــمــثــل )85% مــــن الــتــكــلــفــة( والــــتــــي تــدعــي 

الحكومة دعمها أيــضــاً، علماً أن الأســعــار العالمية 
لـــلـــمـــحـــروقـــات مــســتــمــرة بـــالـــهـــبـــوط حـــتـــى الــلــحــظــة 
بــفــعــل انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــنـــفـــط. الــــمــــوازنــــة أيـــضـــاً 
حملت مــؤشــراً آخـــراً بــهــذا الاتــجــاه وهــو تصنيف 
ــــم الـــمـــحـــروقـــات والـــكـــهـــربـــاء عـــلـــى أنــهــمــا  بـــنـــدي دعـ
»خسائر مــدورة« وذلك للتنصل لاحقاً من عبء 
الدعم، وهو ما تحدثت عنه قاسيون في تغطيتها 

لموازنة 2016 )راجع العددين 732-733(.  

ــــرار، الـــــــذي ســتــعــمــد قـــاســـيـــون إلـــى  ــقــ ــ  كـــمـــا أن الــ
ــاً فــــي الأعــــــــداد الـــاحـــقـــة، يــأتــي  مــنــاقــشــتــه مـــوســـعـ
ــيــــر الــمــتــســارعــة  ــام الأخــ ــعــ ــداداً لإجــــــــــراءات الــ ــ ــتــ ــ امــ
ــــاء دور الـــــدولـــــة فـــــي مــــجــــال إنـــتـــاج  ــهـ ــ بــــغــــرض إنـ
أو تــــوزيــــع حــــوامــــل الــــطــــاقــــة وجـــعـــلـــهـــا قـــطـــاعـــات 
رابــحــة اقــتــصــاديــاً، مــا سيجعلها مــطــرحــاً مــربــحــاً 
للمستثمرين الجدد من خلال قانون التشاركية 

الذي أقر مؤخراً. 

توافق بين معارضي اسطنبول وسياسات حكومية

ǧǧمراد جادالله

ــــون الـــــــصـــــــادر عــن  ــانــ ــ ــقــ ــ فــــالــــمــــلــــفــــت أن الــ
الـــحـــكـــومـــة لـــقـــي تــــرحــــيــــبــــاً، لــــــدى بــعــض 
ــبــــرت عــبــر  مــحــلــلــي الـــمـــعـــارضـــة الـــتـــي انــ
)المنتدى  الاقــتــصــاديــة  منتدياتها  أحـــد 
الاقــتــصــادي الــســوري( للترويج لمبدأ 
الـــتـــشـــاركـــيـــة وضـــــرورتـــــه الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ــــت عـــلـــى مــــبــــدأ الـــتـــشـــاركـــيـــة  ــقـ ــ حـــيـــث وافـ
واكتفت بالاختلاف مع الحكومة على 
درجـــة تحكم قــوى الــســوق بمثل هذه 

العقود!.
يـــــؤكـــــد الــــمــــنــــتــــدى فــــــي أحــــــــد تـــحـــلـــيـــاتـــه 
ــذا الـــقـــانـــون هــو  ــ ــا يــهــمــنــا مــــن هـ ــ أن: )مـ
أن الــمــشــرّع إســتــطــاع أن يــطــرح مــبــدأ 
ــاركــــة  ــــحـــــت ذريـــــــعـــــــة مــــشــ ــــة تـ ــيـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الـ
الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع الـــــــــــخـــــــــــاص والــــــــــســــــــــمــــــــــاح لــــه 
بالمشاركة في الحياة العامة(، أي أن 
الخطوة الأهم التي تبيح القطاع العام 
لــشــكــل مـــن أشـــكـــال الــخــصــخــصــة، وهــي 

جــوهــر الــمــشــروع، والــتــي تــم إنــجــازهــا 
وبنجاح، وإن حملت بعض الشوائب 
من وجهة نظر ليبراليي الخارج، هي 

مبعث الرضى.
أما أبرز انتقادات المنتدى على القرار 
ــاد مــــــدى الــــحــــريــــة الـــمـــعـــطـــاة  ــقــ ــتــ فـــهـــي انــ
لــقــوى الــســوق فــي الــتــحــكــم بــمــثــل هــذه 
الشراكات، حيث يشير التحليل إلى أن 
الخلاف  ليس على القانون بحد ذاته 
بل بدرجة تحكم السلطة التنفيذية به، 
ويـــقـــول الــمــنــتــدى أن مــشــكــلــة الــقــانــون 
ــــرض بـــعـــض الـــقـــيـــود الــقــاســيــة  هـــــي: )فــ
والـــــتـــــي تــــرتــــبــــط بـــالـــحـــكـــومـــة مــــبــــاشــــرةً 
مـــــــن خـــــــــال فــــــرضــــــه ســــلــــطــــة )مـــجـــلـــس 
العليا  التشاركية( والــذي يعد السلطة 

فيما يتعلق بشؤون التشاركية(!
ــتـــــدى( لـــلـــقـــانـــون،  ــ ــنـ ــ ــــمـ أمـــــــا مــــعــــارضــــة )الـ
فـــتـــجـــيء مــــن مـــوقـــع يـــبـــدو أكـــثـــر يــمــيــنــة 
ورجــعــيــة مــن الــقــانــون ذاتــــه بــالــتــســاؤل 
ــــة الــــتــــي  ــيـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــتـ ــ حـــــــــول )هـــــــــل هـــــــــذه الـ

ــلــــيــــل: )نـــحـــن  ــيـــضـــيـــف الــــتــــحــ نـــــــريـــــــد؟!( لـ
نـــــنـــــادي بـــالـــتـــشـــاركـــيـــة بــــيــــن الـــقـــطـــاعـــيـــن 
الــخــاص والــعــام ولكن مــن خــال فصل 
فــــرض  وعــــــــــدم  الإدارة  عــــــن  الـــمـــلـــكـــيـــة 
الــوصــايــة على القطاع الــخــاص مجدداً 
أو فرض أسلوب محدد ليعمل عليه(. 
الجدير بالذكر أن ما يسمى »المنتدى 
الاقتصادي الــســوري« والــذي يأخذ 
من تركيا مقراً له والــذي يدخل في 
عداد طواقمه الرئيسين مستشارين 
لإئتلاف الدوحة، يدعو لدور ريادي 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص فـــي إدارة ســوريــة 
الـــاحـــقـــة كــمــا يـــدعـــو لــمــيــاد اقــتــصــاد 

الـــــــســـــــوق الـــــــحـــــــر، والـــــــــــــذي يــــــبــــــدو أن 
ــه الــقــانــونــيــة( هــي الــســيــاســات  )قــابِــلَــتَ
التي تخدم مصالح قوى  الحكومية 

رأس المال.
مــــرة أخـــــرى تـــتـــوافـــق قــــوى الــلــيــبــرالــيــة 
في النظام مع نظيرتها في المعارضة 
وهــذه المرة على حساب دور الدولة 
ــلـــــق بـــمـــســـتـــقـــبـــل  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والـ
ــعـــــرى الــــتــــنــــاقــــضــــات  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ الــــــســــــوريــــــيــــــن، لـ
ــيــــة »نــــــــظــــــــام- مـــــــعـــــــارضـــــــة«، فـــي  ــلــ ــكــ الــــشــ
السياسات الاقتصادية ويحتفي رجال 
الأعــمــال عــلــى حــســاب مستقبل الــدولــة 

ومكتسبات الشعب.

زائد ناقص

اقرأ ستغلتس 
في عدد )قاسيون الأخير(

يــســتــمــر مـــســـؤولـــونـــا الاقـــتـــصـــاديـــيـــن فــي 
ــاد الـــحـــر  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــحــــديــــث عـــــن تـــــرهـــــات الاقـ
وكأنهم خير متابعين للاقتصاد الدولي، 
فمؤخراً أكد المدير العام لهيئة المنافسة 
كــلــه  الآن  ــــم  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ أن  الاحـــــتـــــكـــــار  ومـــــنـــــع 
يــعــمــل اقـــتـــصـــاديـــاً بــمــبــدأ اقــتــصــاد الــســوق 
الـــذي يحكمه الــعــرض والطلب فــي خلق 
الـــــتـــــوازن الــحــقــيــقــي لـــأســـعـــار وانـــســـيـــاب 
ــــوق، مـــبـــيّـــنـــاً أن خـــدمـــة  ــــســ ــــي الــ ــــواد فـ ــمــ ــ الــ
الاقــــــتــــــصــــــاد مـــــــن خـــــــــال الــــمــــنــــافــــســــة بـــيـــن 
اللاعبين في السوق تنعكس إيجاباً على 
الــمــســتــهــلــك مــــن حـــيـــث الـــســـعـــر والــــجــــودة 
ــــات، واســـتـــنـــد  ــــدمـ ــــخـ والــــبــــدائــــل لــلــســلــع والـ
المدير إلى تأكيد معظم الاقتصاديين أن 
المنافسة الحرة رغم كل عيوبها متفوقة 
على كل التنظيمات الاقتصادية الأخرى 
التي تمت تجربتها حتى الآن. فهل يتابع 
حقاً اقتصاديونا أحدث طروحات الأزمة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــتــحــدث عـــن ضـــرورة 

دور الدولة لحلها؟!

بتعفونا أو بنغش!
قـــــــالـــــــت إحـــــــــــــدى الـــــصـــــحـــــف الــــمــــحــــلــــيــــة أن 
ــا يــــزيــــد عــلــى  ــ وزارة الـــمـــالـــيـــة حـــصّـــلـــت مـ
ــــرة ســــــوريــــــة مــــــن رســــم  ــيـ ــ ــيــــون لـ ــلــ 150 مــ
ـــــي عــــــلــــــى الــــــذهــــــب  ــــاكــ ــــهـــ ــــتـــ الإنــــــــــفــــــــــاق الاســـ
ــــك عــبــر الاتـــفـــاق  خــــال الـــعـــام 2015، وذلـ
الــمــبــرم مــع جــمــعــيــات الــذهــب الــثــاثــة في 
سورية، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 
مبالغ محددة  ليتم تحصيل   2015/3/15
موزعة على ثلاثة أرباع في العام 2015. 
هـــــذا وقـــــد رأى رئـــيـــس جــمــعــيــة الــصــاغــة 
ــــل هــو  ــــضــ ــــق أن )الـــــخـــــيـــــار الأفــ ــــشـ ــــي دمـ فــ
ــفـــاق عــلــى مـــا هـــو عليه  الاســـتـــمـــرار بـــالاتـ
دون أن يتم رفــع قيم المبالغ المطلوب 
لــكــون أوضــاع  الجمعيات،  تحصيلها مــن 
ــام لـــم تــشــهــد أي  ســــوق الـــذهـــب بــشــكــل عــ
تــحــســن مــــع اســـتـــمـــرار ارتــــفــــاع الأســــعــــار، 
ــــذراً مــــن أن أيـــــة زيــــــــادة فــــي الــمــبــالــغ  ــــحـ مـ
ســـتـــزيـــد مـــــن احــــتــــمــــالات وقــــــــوع حـــــالات 

الغش والتلاعب للتهرب من التسديد(!

ǨǨمن الصحف المحلية

النهائي  بشكله  والخاص  العام  القطاعين  بين  التشاركية  قانون  صدر 
والإنشائية  الخدمية  الاعمال  كافة  وأصبحت   ،2015-1-10 بتاريخ 
عمليات  تصبح  لأن  مؤهلة  الحكومة،  بها  تقوم  التي  والإنتاجية 
مشتركة بين جهاز الدولة وقوى السوق التي أثبتت أنها عابرة لثنائية 

)المعارض والمؤيد( في المجال السياسي!.

نقلت مواقع إلكترونية عن لجنة السياسات الحكومية أنها رفعت أسعار الكهرباء لأغراض الاستعامل المنزلي والصناعي 
والزراعي. القرار الذي نُشر في الصحيفة الرسمية وفقاً للخبر، يأتي على مايبدو للبعض استكمالًا لسلسلة إجراءات عقلنة 

الدعم التي دأبت عليها الحكومة في أعوام الأزمة، والتي لم يكن مستغرباً أنها ستطال إن عاجلًا أم آجلًا أسعار الكهرباء.
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شؤون اقتصادية

وقبل أن يعيد ستغلتس التذكير بضرورة المضي في 
حلول جدية، لفت إلى أوضاع الاقتصاد الدولي المعقدة 
فـــي عــــام 2015 بــالــقــول أنــــه: )كــــان عـــامـــاً صــعــبــاً مـــن كل 
البرازيل  انزلقت  فقد  كافة،  المستويات  الجهات وعلى 
ــــى عــثــراتــه  إلــــى الــــركــــود، وشـــهـــد الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي أولـ
الخطيرة بعد حــوالــي أربــعــة عــقــود مــن النمو السريع. 
وتــمــكــنــت مــنــطــقــة الــــيــــورو مــــن تــجــنــب الانـــهـــيـــار بــســبــب 
الــيــونــان، ولــكــن حــالــة مــن شبه الــركــود استمرت هناك، 
أمــا عــن الــولايــات المتحدة، فــكــان المفترض أن ينتهي 
بنهاية عام 2015 آخر فصول أزمة الركود العظيم التي 
بـــدأت فــي عـــام 2008، ولــكــن مــا حـــدث هــو أن التعافي 

الأمريكي كان متواضعاً(!

المصارف والشرائح الأغنى في الأزمة
ــــة الــحــالــيــة، يــــرى الـــرجـــل أنــهــا  مـــن حــيــث تــوصــيــف الأزمــ
ــــي الــطــلــب  ــه نـــقـــصـــاً فـ ــ ــــواجـ ــة تــــمــــامــــاً، فـــــ)الــــعــــالــــم يـ ــ ــــحـ واضـ
ــلـــي(، والــــــذي يـــرجـــع إلــــى تــركــيــب عــامــلــيــن: )اتـــســـاع  ــكـ الـ
فجوة الــتــفــاوت ومــوجــة هــوجــاء مــن التقشف المالي(. 
ووفــقــاً لــه فـــإن ســبــب نــقــص الــطــلــب يــعــود إلـــى دور كل 
من )الشرائح ذات الدخل الأعلى( كونهم )ينفقون أقل 
كثيراً مما ينفقه أصحاب أدنى الدخول(، وإلى البلدان 
ذات الفوائض الخارجية كألمانيا، فهي )تحافظ بشكل 
ثابت على فوائض خارجية، ما يفاقم مشكلة عدم كفاية 

الطلب الكلي(.
لـــم يــفــوت ســتــغــلــتــس الــفــرصــة لــتــوجــيــه نــقــد لاذع لـــدور 
المصارف السلبي كونها لا تسهم بالحل حتى اللحظة 
وفقاً لوجهة نظره، وتحديداً في حل مشكلة »تحريك 

الطلب«، فيقول عنها: )رغم عودة بنوكنا إلى مستوى 
معقول من الصحة، فقد أظهرت عدم صلاحيتها لتلبية 
الـــغـــرض مــنــهــا. فــهــي تــتــفــوق فـــي الاســتــغــال والــتــاعــب 
بــالــســوق، ولــكــنــهــا فــشــلــت فـــي أداء وظــيــفــتــهــا الأســاســيــة 
الــمــتــمــثــلــة فـــي الـــوســـاطـــة بــيــن الــمــدخــريــن لآجــــال طــويــلــة 

والاستثمار الطويل الأجل(.

قدسية الملكية!
ــــذه الـــمـــقـــالـــة كـــانـــت إمـــــتـــــداداً لــنــهــج »إصـــــاح  خــــاصــــات هـ
الرأسمالية«، وأقــرب إلــى الكينزية إلــى حد بعيد، حيث 
أكدت أن )العلاج الوحيد للوعكة العالمية هو في زيادة 
الطلب الكلي، وقد يساهم في ذلك إعادة التوزيع البعيدة 
الــمــدى للدخل(، ولكنها كغيرها لا تشير بأية حــال من 
الأحــــــوال إلــــى دور الــمــلــكــيــة الــخــاصــة لــلــثــروة وتــركــزهــا 
فــي مــنــع عملية تــوزيــع الــدخــل. وبــالــطــريــقــة الإصــاحــيــة 
ذاتها تعرج المقالة على باقي آليات الرأسمالية محاولة 
ترويضها، فيجيئ فيها أنه لا بدّ من )الإصــاح العميق 
لنظامنا( وأن )بعض مشاكل العالم الأكثر أهمية سوف 
تتطلب استثمارات حكومية لتيسير التحولات للازمة(.  
ــلُــص الاقــتــصــادي الأمــريــكــي، إلـــى تحميل  فــي الــنــهــايــة خَ
الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص وأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــتـــــه، أســــــبــــــاب الأزمــــــــة 
التي يواجهها  )العراقيل  أن:  بالقول  الرئيسية، فحسم 
ــبــــاب اقـــتـــصـــاديـــة،  الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي لا تـــرجـــع إلـــــى أســ
بــل سياسية وإيــديــولــوجــيــة، فــقــد خــلــق الــقــطــاع الــخــاص 
الــتــفــاوت بــيــن الــنــاس وتــســبــب فــي تــدهــور الــبــيــئــة، ولــن 
تتمكن الأسواق من حل هذه المشاكل الحرجة من تلقاء 
ذاتها، والحاجة واضحة إلى سياسات حكومية نشطة(.

 لاغارد: النمو العالمي 
في 2016 مخيباً!

انضمت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي إلى 
مجموعة الاقتصاديين الذين أكدوا استمرار الأزمة الاقتصادية 

العالمية في العام الجديد 2016.
وفي مقالتها المنشورة بتاريخ 5 كانون الثاني بعنوان 

)تحولات 2016( رأت لاغارد أن حالة عدم اليقين والتقلبات 
الاقتصادية الحادة في مختلف أنحاء العالم التي تسود 

المشهد في الاقتصاد العالمي اليوم تعود في أحد أسبابها إلى 
)تعديلات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مؤخراً، جنباً 

إلى جنب مع التباطؤ في الصين(.
 الاقتصاد العالمي يمر بتباطؤ شديد، هكذا وصفته لاغارد، 

وعزته إلى( أن الاستقرار المالي غير مؤكد حتى الآن، برغم 
مرور سبع سنوات على انهيار ليمان براذرز، ويظل ضعف 

القطاع المالي باقياً في العديد من البلدان ــ وتتنامى المخاطر 
المالية في الأسواق الناشئة(. وأكدت وزيرة المالية الفرنسية 
سابقاً أن النمو العالمي في عام 2016 سيكون )مخيباً للآمال 

ومتفاوتاً( على حد تعبيرها.  

حرب مضادة لحرب النفط!
في نوفمبر تشرين الثاني عام 2015، أعلنت وزارة الطاقة 

الروسية أنها ستبدأ أولى التجارب لإطلاق مؤشر لبيع النفط 
الروسي بالروبل.

التجربة التي رآها المراقبون أنها ضرب لاحتكار وول 
ستريت لتسعير النفط بالدولار، قال عنها الباحث الأمريكي 

ويليام أنجدال أنها: )خطوة استراتيجية في تعزيز استقلالية 
الاقتصاد الروسي(، كما وضعها في سياق عملية )التخلص 

من هيمنة الدولار التي تقودها بهدوء كل من روسيا والصين 
وعدد من الدول الأخرى(.

الجدير بالذكر أن روسيا تعد ثالث أكبر منتج للنفط في العالم 
بحوالي 11مليون برميل يومياً حتى بداية عام 2014 )الولايات 

المتحدة 11,6 والسعودية 11,5(، وثاني أكبر مصدر أيضاً 
بحوالي 4,7 مليون برميل يومياً بعد السعودية )6,8 مليون 

برميل(. 
هذا ويعتبر النفط أكبر السلع في التجارة الدولية التي تعتمد 

على الدولار، ما يعني أن الدور التاريخي لقوى )البترودولار( 
بات على أجندة أهداف القوى الصاعدة في أهم مفاصله. 

ويأتي هذا الإجراء بعد حوالي عام تقريباً على شن الولايات 
المتحدة حربي النفط والعملات لكبح جماح القوى الصاعدة 

وعلى رأسها روسيا، في واحدة من أخطر حروبها الاقتصادية 
على المستوى العالمي، والتي لم يستطع الغرب بعد التنبؤ 
بمستوى دفاعات القوى الصاعدة ومواجهتها لهذه الحرب.

 أسواق الأسهم العالمية 
وهزات العام الجديد

مع استمرار ملامح الركود الاقتصادي العالمي، تراجعت 
أسواق الأسهم العالمية، حيث انخفضت الأسهم الأمريكية 

 S&P( عموماً يوم الأربعاء 2016/1/13 وعلى رأسها مؤشر
500( ليغلق منخفضاً عن 1900 نقطة لأول مرة منذ أيلول في 

العام الماضي.
الجدير ذكره أن موجة الاهتزازات التي تضرب البورصات 

العالمية بدأت مع بداية العام الجديد، حيث شهدت المؤشرات 
الأمريكية انخفاضاً في حجم التداول، ما يؤشر على استمرار 

الركود. ففي الخامس من الشهر الجاري شهد مؤشر داو 
جونز أسوأ يوم من حيث حجم التداول مقارنة مع عام 2008 
 )500 S&P(عام الأزمة، كما شهد كل من مؤشري ناسداك و

أسوأ تداول منذ عام 2001.
هذا وقد نقلت وسائل إعلام متخصصة عن المستثمرين أن 
موجة القلق التي ضربت الأسواق العالمية تعود لإنخفاض 
أسعار الطاقة ولتراجع أرباح الشركات الأمريكية وأوضاع 

الاقتصاد العالمي.

ترصد )قاسيون) في التغطية الحالية لأوضاع الاقتصاد الدولي في بداية العام الجديد، أهم المؤشرات الدالة على استمرار أزمة الرأسمالية العالمية بعد 8 
سنوات على انفجار الأزمة الاقتصادية، حيث تستمر أزمة الركود وتعود الأزمات المالية للواجهة، وتتعمق التناقضات أكثر بين الأدوات التي اجترحتها المراكز 

الغربية للهروب من أزماتها، وبين دور القوى الرأسمالية الصاعدة التي تسعى للمواجهة ودرء خطر تنفيس الأزمات عبرها، ما ينبئ بتطورات دراماتيكية قد 
تدفع الأزمة في عام 2016 إلى طور جديد.

الاقتصاد الدولي
الوقوف على رؤوس الأصابع قبيل انفجار محتمل!

توزيع الدخل دون مساس الملكية الخاصة!
في مقالته )الوعكة 

الكبرى تستمر(، على 
Project-( موقع

Syndicate(، يعيد 
جوزيف ستغلتس، 

صاحب نوبل، 
التحذير من الأوضاع 

المقلقة للاقتصاد 
الدولي، والتي تشير 

إلى استمرار أزمة عام 
2008، وإن وُصفت 

بـ«الوعكة«!.
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شؤون عربية ودولية

بدأت دول الخليج تدخلها العسكري في الشؤون اليمنية، في لحظة اعتراها الوهم بأن الموازين الدولية لا تزال تسمح بضربة خاطفة هنا أو هناك من شأنها أن 
ترفع من الوزن النوعي للدولة المتدخلة. ورغم إثبات الوهم الذي يعتري هذه النظرة، إلا أنه من الواضح اليوم أن قراراً بالتراجع عن هذا التدخل لم يعد مرتبطاً بمراكز 

القرار الخليجية، بقدر ما هو في يد واشنطن التي باتت »تهندس« تراجعها حتى على حساب أدواتها وحلفائها في المنطقة.

ǧǧفادي خضر

بـــــــغـــــــض الـــــــنـــــــظـــــــر عـــــــــــن الاخــــــــــــتــــــــــــاف فــــي 
الــمــواقــف السياسية المعلنة مــن أطــراف 
الــصــراع فــي الــيــمــن، فــإنــهــا جميعها باتت 
تـــــــدرك، ولـــــو ضـــمـــنـــيـــاً، جـــبـــريـــة الاحـــتـــكـــام 
ــــن الأزمــــــــة.  ــيـــة مـ ــيـــاسـ إلــــــى الــــمــــخــــارج الـــسـ
ــيــــات الـــحـــرب  ــتــــداعــ وبـــتـــمـــحـــيـــص دقــــيــــق لــ
اليمنية، فإن السعوديين أنفسهم- الذين 
ــــدأت تـــخـــبـــو- بـــاتـــوا  ــ قــــــــادوا »عــــاصــــفــــة« بـ
ــــن هـــذا  ــاً الـــــخـــــروج مـ يـــســـتـــجـــدون ضـــمـــنـــيـ
الــمــســتــنــقــع بــــأقــــل خـــســـائـــر مـــمـــكـــنـــة. فــأيــن 
توجد القطب المخفية أمام مسار الحل؟

 أنغام الخليج: 
مضبوطة بإيقاع أمريكي

ــــدء »عــاصــفــة  فــــي الـــشـــهـــر الـــعـــاشـــر عـــلـــى بـ
الــــحــــزم«، انــتــقــل الـــحـــديـــث حــــول تــكــالــيــف 
العملية مــن الــتــوقــعــات الأولــيــة بـ»بعض 
الخسائر«، إلى البيانات المنتشرة حول 
الارتدادات الاقتصادية، وأرقام التراجع 
الاقــتــصــادي فــي الـــداخـــل الــســعــودي، في 
أنها  يــبــدو  مقابل »مكاسب سياسية« لا 

ستبصر النور. 
ــا مــســبــبــاً  إن لـــم تــكــن »الـــعـــاصـــفـــة« وحـــدهـ
لــهــذا الــتــراجــع، نــظــراً إلـــى حــجــم الــتــورط 
الخليجي في عدد من الملفات الأخــرى، 
إلا أنــــهــــا تـــنـــطـــوي عـــلـــى أكــــبــــر الـــخـــســـائـــر 
الاقتصادية للسعودية، التي باتت اليوم 
مــضــطــرة لــدفــع تــكــالــيــف حـــرب مــســدودة 
ــيــــجــــي، لا بــل  ــتــــراتــ الأفــــــــق بـــالـــمـــعـــنـــى الاســ
بدأت ارتداداتها السياسية والاقتصادية 
ــــل إلـــــــــــى عـــمـــق  ــــصــ وحـــــــتـــــــى الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة تــ

الأراضي السعودية.
نــــــــــــورد هـــــنـــــا آخـــــــــر الأرقــــــــــــــــام الــــحــــكــــومــــيــــة 
السعودية التي تتناول تكاليف التورط 
السعودي في اليمن. حيث أعلنت وزارة 
المال السعودية في مطلع العام الجاري 
أن عـــجـــز الـــمـــيـــزانـــيـــة لـــديـــهـــا وصـــــل الـــعـــام 
الـــمـــاضـــي إلــــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة 
بــلــغــت 98 مــلــيــار دولار، وتــوقــعــات بــأن 
يــصــل الــعــجــز فـــي الـــعـــام الــحــالــي إلــــى 87 
الــمــمــلــكــة  تــــمــــول  أن  عـــلـــى  مـــلـــيـــار دولار، 
ــــال »إعـــــــادة  جــــــــزءاً مــــن عـــجـــزهـــا، مــــن خــ
تــقــيــيــم ومـــراجـــعـــة الـــدعـــم الـــحـــكـــومـــي، بما 
يــشــمــلــه مــــن دعـــــم الـــمـــنـــتـــجـــات الــبــتــرولــيــة 
والمياه والكهرباء.. إلــخ«. أي أن نتائج 
التورط السعودية خارجياً، بدأت تظهر 
كارتدادات داخلية بشكلها الاقتصادي- 
ــلــــى حــــســــاب الـــخـــدمـــات  ــاعــــي، وعــ ــمــ ــتــ الاجــ

العامة في السعودية.
يمكن القول هنا، أن إغلاق الملف اليمني 
يــصــبــح ضـــــرورة مــوضــوعــيــة لــلــســعــوديــة 
ذاتــهــا بــأســرع وقـــت مــمــكــن، بــوصــفــه أحــد 
ــنــــزاف الاقـــتـــصـــادي  ــتــ أكـــثـــر جـــبـــهـــات الاســ
ــــح بــــــــــالازديــــــــــاد. وإن  ــــرجـ ــمـ ــ الــــعــــســــكــــري الـ
كــانــت هــذه الــحــســابــات الاقــتــصــاديــة التي 

نـــراهـــا هــنــا وهـــنـــاك، تــنــطــوي عــلــى أبــعــاد 
اجتماعية لاحقة، إلا أن منطق التنافس 
الإقليمي، والارتباط الوثيق بالسياسات 
الأمــريــكــيــة، لا يــــزال يــدفــع بــالــمــمــلــكــة إلــى 
خيارات انعطاف معقدة، رغم ضروراتها 

الموضوعية.

نقاشات الداخل تشير للأزمة
حــــتــــى فــــــي الـــــــداخـــــــل الــــــســــــعــــــودي، بــــــدأت 
الــــنــــقــــاشــــات حــــــول أن الـــتـــكـــالـــيـــف بــاهــظــة 
الثمن للتورط الخليجي في اليمن، ولم 
تعد تجدي نفعاً في الحفاظ على الوزن 
الــســعــودي فـــي الــمــنــطــقــة، مـــن انــتــكــاســات 
ــتــــي تـــصـــيـــب أصـــــــاً مــنــظــومــة  ــتــــراجــــع الــ الــ

الهيمنة الأمريكية عالمياً. 
ــنــــاك فـــــي داخـــــل  ولــــــو انـــطـــلـــقـــنـــا مـــــن أن هــ
الــســعــوديــة مـــن يـــريـــد فـــعـــاً الـــتـــراجـــع عن 
ســــيــــاســــات الـــــتـــــورط هـــــــذه، لــــوجــــدنــــا أنـــه 
حتى فكرة الانعطاف لم تعد خاضعة إلى 
إرادة سعودية محلية خالصة، فــالإدارة 
الأمريكية التي تضبط خروجها المنتظم 
من الملفات المشتعلة في المنطقة )كما 
بــــــدأتــــــه فــــــي الـــــمـــــفـــــاوضـــــات حــــــــول الـــمـــلـــف 
الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، وحـــالـــيـــاً مـــفـــاوضـــات 
جــنــيــف الــتــي تــعــطــي فــرصــة ذهــبــيــة لحل 
ــــوري(، لا تــــرتــــأي ضـــــرورة  ــــســ الـــمـــلـــف الــ
تــظــهــيــر الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة كــمــنــاخ عــام 
ــيـــه، فــإنــهــا،  ــلـ يــحــكــم مـــلـــفـــات الـــمـــنـــطـــقـــة. وعـ
أي واشــــنــــطــــن، تــــدفــــع الـــمـــمـــلـــكـــة، ضــمــنــيــاً 
ــــح، إلـــى الاســـتـــمـــرار في  لــكــن بــشــكــل واضـ
سياسية عــض الأصــابــع فــوق المستنقع 
الـــيـــمـــنـــي، بــــل وتــــحــــرض بـــاتـــجـــاه انـــــدلاع 
مـــا تــأمــلــه مـــن صــــراع ســـعـــودي- إيــرانــي 

حرب اليمن
خليجية بدفع أمريكي..!

يأتي تأجيل جولة 
مفاوضات »جنيف« 

بين الفرقاء 
اليمنيين، والتي 

كان من المقرر 
لها أن تعقد يوم 
الخميس الماضي 

2015/1/14، إلى 
»موعد لاحق« غير 

محدد، وفق بيان 
الأمم المتحدة، 

ليفتح على مجموعة 
من التساؤلات حول 

المآلات اللاحقة 
للحرب الجارية في 

اليمن.

ــــري مــــــبــــــاشــــــر، عـــــــــــلّ الاســــــتــــــنــــــزاف  ــكــ ــ ــــســ عــ
الأكــبــر دولــيــاً يــؤتــي خــســارات أقـــل وقــعــاً 
ــــن مــــمــــا يــــمــــكــــن تـــلـــقـــيـــه فــي  ــــطـ ــنـ ــ عــــلــــى واشـ
هــــذه الـــمـــرحـــلـــة، أي أن الــمــمــلــكــة تضبط 
ســيــاســاتــهــا عــمــلــيــاً عــلــى ســـاعـــات الــتــزامــن 
ــلــــف، ويـــبـــدو  ــثــــر مـــــن مــ الأمــــريــــكــــي فـــــي أكــ
ــداً مــن هـــذه الملفات  ــ الــمــلــف الــيــمــنــي واحـ
المطلوب تأجيل بعضها أو فتح بعضها 

الآخر، أمريكياً.

جولة قادمة.. رغم التعنت
عــــــــــــــاوة عــــــــن مــــشــــكــــلــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة فـــي 
العامة، ومجمل  توجهاتها الاستراتيجية 
سلوكها الإقليمي، فإن الحال يصبح أسوأ 
بالنظر إلى أوراق التفاوض الموجودة 
في يد حليفهم، عبد ربه منصور هادي، 
ــــة مــــرتــــقــــبــــة،  ــــي أيـــــــــة تـــــســـــويـ ــ ــــه فـ ــتـ ــ ــــكـــــومـ وحـ
فــأفــضــل مـــا يــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــيــه، بــالــنــســبــة 
الــــــدولــــــي »2216«  الــــــقــــــرار  لــــــهــــــادي، هـــــو 
ــــادر عــــن مــجــلــس الأمــــــن بــخــصــوص  الـــــصـ
الأزمة اليمنية، وهو ما لا ترفضه جماعة 
»أنــصــار الله«، إلا أن التفاوض المأمول 
حــول تنفيذ هــذا الــقــرار بحد ذاتــه يــؤدي 
إلــى نتيجتين: أولها: أن المملكة ستعلن 
ــــى بــنــك  خـــســـارتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة بـــالـــنـــظـــر إلــ
الأهـــداف الأولـــي المعلن مــن قبل تحالف 
»عاصفة الحزم«، والذي تضمن في أول 
بنوده إعادة حكومة هادي إلى صنعاء، 
ــقــــدرة عـــلـــى فـــرض  والــــثــــانــــي: هــــو عـــــدم الــ
تــفــســيــر أحــــــــادي الــــجــــانــــب لـــنـــص الــــقــــرار، 
وأولــــويــــات تــنــفــيــذه، وهـــو مـــا ظــهــر عقب 
الــلــقــاء الأول، بـــإعـــان الــمــبــعــوث الــدولــي 
ــد الـــشـــيـــخ، عــن  ــ ــــى الـــيـــمـــن، اســـمـــاعـــيـــل ولـ إلـ

التقدم الملحوظ لكن غير الكافِ لمسار 
المفاوضات، أي أن هامش المناورة في 
التفاصيل- كخطوة تلي الرضوخ لمنطق 
الــتــفــاوض- سيصبح أكــثــر ضيقاً مــع كل 
مرحلة يثبت فيها العجز الــســعــودي عن 
إنــجــاز أي تــقــدم، كــمــا حــاولــت ســابــقــاً في 
مــعــركــة تــعــز وغـــيـــرهـــا، أو فـــي مـــحـــاولات 
ــــعـــــدن، بــعــد  ــنـــاطـــق الـــمـــحـــيـــطـــة بـ ــمـ ــيـــن الـ ــأمـ تـ
الضربات الأخيرة لقوات هادي من قبل 

تنظيم »القاعدة«.
وبـــانـــتـــظـــار الـــجـــولـــة الــــقــــادمــــة، وإن تــأخــر 
موعدها نتيجة الضغط الإقليمي الجاري 
حالياً لمصلحة واشنطن، فإن الاتفاق قد 
جرى مبدئياً على اتخاذ تدابير بناء ثقة، 
تشمل الإفــراج عن السجناء والمعتقلين 
دون اســتــثــنــاء. كــمــا تــم الاتـــفـــاق، بحسب 
الــمــبــعــوث الـــدولـــي، عــلــى إنــشــاء مجموعة 
»الاتـــــصـــــال والـــتـــهـــدئـــة« الـــتـــي تـــتـــألـــف مــن 
ــاريـــن عـــســـكـــريـــيـــن مـــــن الـــجـــانـــبـــيـــن  ــتـــشـ مـــسـ
كــلــيــهــمــا، بـــإشـــراف الأمــــم الــمــتــحــدة، بينما 
شـــــمـــــل الاتـــــــــفـــــــــاق الأولـــــــــــــــــي، وضــــــــــع إطــــــــار 
تفاوضي لاتفاق شامل يستند على قرار 
مــجــلــس الأمـــــن »2216« لإنـــهـــاء الـــنـــزاع، 
والــســمــاح بــاســتــئــنــاف الـــحـــوار السياسي 

الشامل.
ــــإن الأســـــــاس الـــســـيـــاســـي بـــات  ــا، فـ ــنـ مــــن هـ
حــــــــاضــــــــراً ومــــــجــــــهــــــزاً لأيـــــــــة لــــحــــظــــة تـــجـــبـــر 
فــيــهــا الأطـــــــراف الــمــتــنــازعــة عــلــى الـــعـــودة 
والاحـــتـــكـــام إلــــى مــــوازيــــن الـــقـــوى الأكــبــر 
ــكــــل. وإن طـــالـــت  ــتــــي تـــحـــكـــم الـــمـــشـــهـــد كــ الــ
محاولات »الشغب الإقليمي« في الوقت 
الحالي، إلا أنها لا تزال مسقوفة بسقوف 

تلك الموازين الفاعلة في أكثر من ملف.

انتقل الحديث 
حول تكاليف 
العملية من 

التوقعات 
الأولية بـ»بعض 

الخسائر« إلى 
البيانات المنتشرة 

حول الارتدادات 
الاقتصادية 

وأرقام التراجع 
الاقتصادي في 

الداخل السعودي حتى في الداخل 
السعودي بدأت 
النقاشات حول 

أن التكاليف 
باهظة الثمن 

للتورط الخليجي 
في اليمن لم 

تعد تجدي نفعاً 
في الحفاظ على 

الوزن السعودي 
في المنطقة



17قاسيون ـ العدد 741 الأحد 17 كانون الثاني 2016  www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

• رفضت الحكومة 	
الروسية 

المشاركة في 
»قمة واشنطن 
للأمن النووي«، 

وأعلنت وزارة 
الخارجية الروسية 

أن »الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية« يجب أن تلعب دوراً مركزياً 

في ضمان الأمن النووي.

• تبنى تنظيم 	
»داعش« سلسلة 

من التفجيرات 
الإرهابية في 

العاصمة 
الإندونيسية 

جاكرتا يوم 
الخميس 2016/1/14، 

ما أسفر عن مقتل 8 مواطنين، وجرح 
العشرات. 

• أكد الحرس الثوري 	
الإيراني الأربعاء 

 2016/1/13
أنه أطلق سراح 

عشرة عسكريين 
أمريكيين هم 

طاقمي زورقين 
حربيين أمريكيين 

احتجزهما، منذ الثلاثاء، بعدما دخلا المياه 
الإقليمية الإيرانية.

• في تطور هو الأول 	
من نوعه منذ 40 

عاماً، أعلنت 
هيئة الصحة 

البريطانية أن 
أكثر من نصف 

الأطباء المبتدئين 
شاركوا في الإضراب 

الذي جرى يوم الخميس 2016/1/7، اعتراضاً 
على انخفاض معاشاتهم، وساعات عملهم 

في عطلات نهاية الأسبوع.

• أعلنت وزارة الدفاع 	
الأسترالية عصر 

يوم الخميس 
 ،2016/1/14

عن رفضها 
طلباً سابقاً من 

الولايات المتحدة 
بزيادة المساهمة 

العسكرية الأسترالية ضد تنظيم »داعش« 
في سورية والعراق.

• في ظل المظاهرات 	
والإضرابات 

العمالية 
والنقابية 

المتواصلة، 
صرحت 

الحكومة 
الأرجنتينية 

اليمينية أن بلادها 
ستواصل »التفاوض« مع صندوق النقد 

الدولي حول الديون المستحقة على البلاد.

الصورة عالمياً بريطانيا في مهب التساؤلات وسط التغيرات 

ǧǧسعد خطار

مــــن بـــيـــن الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــنـــاقـــشـــات الـــتـــي جـــــرت حـــــول مـــوضـــوع 
»الــمــصــيــر الــبــريــطــانــي«، تــعــرض »قـــاســـيـــون«، فــيــمــا يــلــي، مــقــالًا 
للباحث السياسي البريطاني، هارولد جيمس، خصصه للإجابة 
عن التساؤل: »هل يمكن الحفاظ على المملكة المتحدة فيما لو 

خرجت من الاتحاد الأوروبي؟«.

الخروج والصدمات الاقتصادية
يــمــكــن لــاســتــفــتــاء الـــمـــرتـــقـــب حـــــول اســـتـــمـــرار عـــضـــويـــة الــمــمــلــكــة 
المتحدة في الاتحاد الأوروبي- الذي بات من شبه المؤكد أن 
يجري هذا العام- أن يتحول إلى »كارثة كبرى« أخرى تصل 
إلــى أوروبــــا. حيث مــن الــمــرجــح أنــه فــي حــال اخــتــار الناخبون 
البريطانيون الخروج من الاتحاد، فإن النتيجة ستكون زعزعة 
اســـتـــقـــرار الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، وحــــــدوث اضــــطــــراب عــمــيــق في 

المملكة المتحدة.
تكمن المشكلة في كون الاتحاد الأوروبــي غارقاً على ما يبدو 
في أزمة دائمة، بينما تستحوذ قضية »خروج بريطانيا« على 
الاهتمام الفكري أو الوجداني لدى بعض النخب البريطانية. 
فــحــتــى قــبــل ظـــهـــور مــشــاكــل الـــديـــون فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو خــال 
أنــه،  البريطانيين  مــن  للعديد  بـــدا واضــحــاً  عــامــي 2010/2009، 
وبــهــدف تحمل الــصــدمــات، فــإن الاتــحــاد النقدي يتطلب المزيد 
من التكامل، وعلى وجه الخصوص، شكلًا من أشكال الاتحاد 
ــــرى، فــــإن أوروبــــــا بــحــاجــة إلــــى الاشــتــغــال  الـــمـــالـــي. وبـــعـــبـــارة أخــ
أكثر كـ»دولة قومية«، وهذا ترتيب لا ترغب المملكة المتحدة 
بالالتزام به، )حتى وإن كان زمن الدول بهذا المعنى قد ولى- 

المحرر(.
ــــل الـــمـــدافـــعـــون الـــشـــرســـون عـــن عــضــويــة  ــــه، واصـ فـــي الـــوقـــت ذاتــ
بريطانيا في الاتحاد الأوروبــي ارتكاب الأخطاء تباعاً. ويعقد 
ــالـــهـــم عـــلـــى تـــوقـــعـــات بـــعـــيـــدة عــــن الـــــواقـــــع، لإعـــــادة  الـــكـــثـــيـــرون آمـ
التفاوض حول معاهدات الاتحاد الأوروبي. فقد حاولوا، على 
وجــه الخصوص، تقديم حجج لإضــعــاف العناصر التي تحول 
بانتقال  الأوروبــــــي، وخــاصــة فيما يتعلق  الــتــكــامــل  دون عملية 

وتنقل اليد العاملة.
عـــاوة عــلــى ذلـــك، فـــإن المعسكر الــمــؤيــد لــلــبــقــاء داخـــل الاتــحــاد 

الأوروبــــي قــد أرســـل إنــــذارات متعلقة بـــ»الــصــدمــة الاقــتــصــاديــة« 
ــــروج الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة من  الـــتـــي مـــن الــمــحــتــمــل أن يــســبــبــهــا خـ
الاتــحــاد. وفيما تبدو هــذه الاستراتيجية »معقولة«، يبقى أن 
الــخــوف الـــذي تــجــري مــحــاولــة نــشــره وتعميمه لــيــس منطقياً، 
بــالــنــظــر إلـــى أن هـــذه الــقــضــيــة لـــم تــخــرج حــتــى الآن عـــن كونها 

ورقة ضغط سياسية.

هل الخروج حل؟
عــلــى الــمــقــلــب الآخــــر، ليست المملكة الــمــتــحــدة مــثــالًا جــيــداً لهذا 
النوع من »الدولة القومية« التي يطالب بها العديد من مناهضي 
الاتحاد الأوروبـــي، أو شكل التنظيم السياسي المرغوب فيه. 
ــلَــكــيــة الــمــركــبــة«، الــتــي قـــال فـــي حقها  فــهــي تــشــبــه عـــن كــثــب »الــمَ
المؤرخ، جون إليوت، إنها »النموذج السائد للحكم في القرن 
السادس عشر، عندما كان لا بد من جمع كيانات منفصلة، مثل 

أراغون  وكاستيل«.
في عام 2014، كاد »الحزب الوطني الاسكتلندي« أن يفوز فعلًا 
فــي الاستفتاء الشعبي الــذي جــرى حــول قضية الاستقلال أو 
الانفصال. ويمكن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي أن 
يعزز هذه الاتجاه. كما أنه من المحتمل أن يحفز هذا الخروج 
مــشــاعــر مماثلة فــي بـــاد الــغــال وإيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة. وحــتــى في 
شمال إنجلترا، على الأغلب أنه سيتم جذب العديد من الناخبين 

إلى مزيد من التركيز على الرعاية الاجتماعية في اسكتلندا.
لا تتطابق هــذه الانقسامات مع الــحــدود التقليدية الأوروبــيــة. 
لننظر إلـــى الــفــجــوة بــيــن منطقة لــنــدن- الــتــي تشبه عــلــى نحو 
متزايد حاضرة عالمية فائقة- وبقية البلاد..! ومع تدفق المزيد 
مــن المهاجرين إلــى المملكة المتحدة، فــإن ذلــك الــصــدع أصبح 
واضحاً بشكل كبير. في حين أن مدينة عالمية مثل لندن، يجب 

أن تكون منفتحة على العالم.
بعدما اعتمد الملك، هنري الثامن، ما سمي بـ»النظام الأساسي« 
ــتــــرا هـــــــذا هــو  ــلــ ــيــــر رومــــــــــا، مـــعـــلـــنـــاً أن »عـــــالـــــم إنــــجــ ــأثــ لـــتـــقـــلـــيـــص تــ
إمبراطوري«- وهو أول تأكيد واضح لفكرة السيادة الوطنية 
أوروبــيــاً- ونظمت  حملة وحشية للقضاء على الــديــن القديم. 
لكن، هــذا الجهد لبناء الهوية المركبة الجديدة قد فشل بشكل 
واضح، مما يترك المملكة المتحدة عرضة للانهيار المحتمل في 

حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تحتل المناقشات 
حول موضوع خروج أو 

بقاء المملكة المتحدة 
في إطار الاتحاد 
الأوروبي هامشاً 

واسعاً في وسائل 
الإعلام الأوروبية. 

فالموضوع- الذي 
لا يخرجه كثيرون 
عن سياق الضغط 

البريطاني لتحصيل 
تنازلات أوروبية أكبر- 

بات استحقاقاً قريب 
المدى خلال هذا العام.

تعقيب وخلاصة..

تعتبر هذه المادة للكاتب، هارولد جيمس، واحدة من المواد الصحفية الكثيرة التي تدق »ناقوس الخطر« حول النتائج 
التي من الممكن أن تتعرض لها بريطانيا في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي. وإن كانت هذه النزعة لرفض الخروج من 

الاتحاد الأوروبي مدفوعة بمصالح رؤوس الأموال الأوروبية، إلا أن المهم في هذا النوع من الطروحات، أنه يسلط الضوء 
على أن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ليست »عصاً سحرية« من شأنها أن تطمر معها التراكمات التي خلفتها الأزمة 

الاقتصادية في أوروبا، الأزمة المشتقة مباشرة من أزمة النظام الرأسمالي العالمي، هذا أولًا.
وفي المقام الثاني، تشير هذه المادة إلى عمق الهوة القائمة بين مصالح »البيت الأوروبي«- الاتحاد القائم حتى اليوم 

على مستوى الارتباط بمرحلة الهيمنة الأمريكية- من جهة، ومصلحة الأوروبيين من جهة أخرى. وكما هو الحال في 
ألمانيا خصوصاً، فإن هذا النوع من المناقشات، غالباً ما يقود إلى العودة للبحث عن »الهوية« الألمانية، والبريطانية.. 

إلخ. وهو ما يعيد الحديث في أغلب الأحيان عن تموضع أوروبا، وطبيعة اصطفافها السياسي في هذه المرحلة التي 
تشهد تغيرات كبرى في المسرح الدولي.
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شؤون عربية ودولية

»1+2+3«: رياضيات صينية إقليمياً..!

ǧǧإعداد: مالك موصللي

تبدأ الوثيقة بعرض مستفيض لتاريخ العلاقات 
الــصــيــنــيــة الــعــربــيــة، مــنــذ ألــفــي عـــام حــتــى الــيــوم، 
ــيـــة الــــتــــي تـــجـــمـــع الــطــرفــيــن  ــتـــاريـــخـ والــــــروابــــــط الـ
كليهما، والدور الصيني في دعم حركات التحرر 
العربية ونضالها في سبيل استقلالها، وصولًا 
ــتـــعـــاون  ــيـــة ومـــــجـــــالات الـ ــالـ إلــــــى الـــســـيـــاســـات الـــحـ
المشترك وآفاقه اللاحقة. فيما يلي، نستعرض 

بعض أهم ما جاء في هذه الوثيقة من نقاط:

توطئة: نظرة استراتيجية للعلاقات
»تــنــتــمــي كـــل مـــن الــصــيــن والـــــــدول الــعــربــيــة إلــى 
الــعــالــم الــنــامــي، ويــمــتــلــك الــجــانــبــان، مــعــاً، ســدس 
ــــع ســكــان  ــقـــرب مــــن ربـ ــا يـ ــ مـــســـاحـــة الـــيـــابـــســـة، ومـ
العالم، وثُمن حجم الاقتصاد العالمي. ورغم أن 
مــن حيث  يتباينان  الصيني والعربي  الجانبين 
الـــمـــوارد والإمــكــانــيــات ومــســتــوى الــتــنــمــيــة، غير 
أن كليهما يــمــران بــمــرحــلــة مــهــمــة فــي المسيرة 
التنموية.. الأمر الذي يتطلب تضامناً وتنسيقاً 
أوثق بين الجانبين.. والعمل يداً بيد على تدعيم 
أمــن المنطقة، والتفاعل والــتــآزر في إقامة نوع 
ــعـــاقـــات الــــدولــــيــــة، بـــمـــا يـــســـاهـــم فــي  جـــديـــد مــــن الـ
ــقــــال ووحـــــدة  ــتــ ــفـــاظ عـــلـــى الــــســــيــــادة والاســ الـــحـ
الأراضــــــــــي لــلــصــيــن والــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وتـــعـــزيـــز 
الاستقرار والاقتصاد وتحسين معيشة الشعب، 
وزيـــــادة الــرفــاهــيــة لــلــشــعــب الــصــيــنــي والــشــعــوب 

العربية«.

»يعتبر العالم العربي شريكاً مهماً للصين التي 
تسلك، بخطوات ثابتة، طريق التنمية السلمية 
فـــي مــســاعــيــهــا لــتــعــزيــز الــتــضــامــن والـــتـــعـــاون مع 
الـــدول النامية، وإقــامــة عــاقــات دولــيــة مــن نوع 
جديد، تتمحور على التعاون والكسب المشترك. 
ــاً إلــــى الــعــاقــات  ويــنــظــر الـــجـــانـــب الــصــيــنــي دائــــمــ
الــصــيــنــيــة الــعــربــيــة مـــن الــــزاويــــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
ويلتزم بتوطيد وتعميق الصداقة التقليدية بين 
الــصــيــن والــــــدول الــعــربــيــة كــســيــاســتــه الــخــارجــيــة 

طويلة الأمد«.

في الاستثمار والتجارة: »3+2+1«
»تـــتـــمـــســـك الـــصـــيـــن بـــمـــبـــدأ الــــتــــشــــاور والـــتـــشـــارك 
والتنافع، لتعزيز البناء المشترك من الجانبين 

ــــق الـــحـــريـــر  ــــريـ ــلــــحــــزام وطـ الـــصـــيـــنـــي والــــعــــربــــي لــ
الـــجـــديـــد، وتــشــكــيــل مـــعـــادلـــة تـــعـــاون )3+2+1(، 
ــــى مـــجـــال الـــطـــاقـــة بــوصــفــه  ــــم 1 فــيــهــا إلـ يـــرمـــز رقـ
ــــم 2 إلـــــى مـــجـــالـــي الــبــنــيــة  مــــحــــوراً رئـــيـــســـيـــاً، ورقــ
التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار كجناحين 
ــــالات الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــــجـ ــــمـ ــــى الـ لازمــــــيــــــن، ورقــــــــم 3 إلـــ
الطاقة  بما يشمل  المتقدمة والحديثة،  بالتقنية 
ــــاء، والأقــــــمــــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة،  ــفـــــضـ ــ ــــة، والـ ــنـــــوويـ ــ الـ
والــطــاقــات الجديدة كنقاط اخــتــراق، بما يطور 

ويجدد من التعاون العملي«.
»إجراء التعاون على أساس المنفعة المتبادلة.. 
وتــعــزيــز الــتــعــاون فـــي مــجــال الــطــاقــة الــمــتــجــددة 
ــــي مــقــدمــتــهــا الـــطـــاقـــات الــشــمــســيــة والــريــحــيــة  وفـ
ــاء مـــركـــز  ــ ــنـ ــ ــــي بـ ــــارك فــ ــــشــ ــتــ ــ والــــكــــهــــرومــــائــــيــــة، والــ

بما  النظيفة،  للطاقة  الــعــربــي  الصيني  الــتــدريــب 
يعزز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات 

الصلة على نحو شامل«.
»توسيع دائرة مشاركة الصين في التعاون مع 
الــــدول الــعــربــيــة فــي مــجــالات الــســكــك الــحــديــديــة، 
والــــــــطــــــــرق الــــــعــــــامــــــة، والــــــــمــــــــوانــــــــئ، والــــــطــــــيــــــران، 
والــكــهــربــاء، والاتــــصــــالات.. وغــيــرهــا مـــن البنية 
الــتــحــتــيــة والأســــاســــيــــة، وتـــوســـيـــع الـــتـــعـــاون فــي 
والعمل  تدريجية،  بخطوات  المشاريع  تشغيل 
على إجــراء التعاون في المشاريع الكبرى في 
الـــــدول الــعــربــيــة، وفـــقـــاً لــمــجــالاتــهــا واحــتــيــاجــاتــهــا 
ذات الأولــــويــــة لــلــتــنــمــيــة، بــمــا يــرتــقــي بــمــســتــوى 
العربية  الــــدول  فــي  التحتية والأســاســيــة  البنية 

بشكل مستمر«.

سياسياً واقتصادياً: مواجهة فنزويلية حامية
تتجه فنزويلا نحو مواجهتين، تعزز كل منهما الأخرى: مواجهة سياسية 

عمادها الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومواجهة اقتصادية 
تستند إلى الصراع الجاري حول تحديد الهوية الاقتصادية لفنزويلا، وبالتالي، 

مصير مواطني الدولة، فيما يبدو مستقبل هذه المواجهة ضبابياً على نحو جدي، 
بقدر ما يعتمد على جدية اليسار واليمين في خوضها.

ǧǧوائل سعد

ــابــــات الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة  ــتــــخــ ــعـــد تـــقـــدمـــهـــا فـــــي الانــ بـ
فــــي الـــــســـــادس مــــن شـــهـــر كــــانــــون أول مــن 
عــام 2015، تــبــدو الــمــعــارضــة اليمينية أكثر 
جــنــوحــاً مــن أي وقــت مضى نحو مواجهة 
واضــحــة مــع الــرئــيــس، نيكولاس مـــادورو. 
ــلـــى زعـــزعـــة  ــيـــر الـــمـــعـــلـــن الــــقــــائــــم عـ الــــهــــدف غـ
استقرار الحكومة قدر الإمكان، والإطاحة 
بــهــا قــبــل نــهــايــة عـــام 2016، بـــات مــعــلــنــاً مع 
الوطنية  للجمعية  الــجــديــد  الــرئــيــس  تجديد 
ــــه  ــــوتـ )الـــــــبـــــــرلـــــــمـــــــان(، رامــــــــــــــوس آلــــــــــــــوب، دعـ
لإسقاط الحكومة والرئيس خلال الأشهر 
ــــد عـــزز  ــــام 2016. وقـ الـــســـتـــة الأولـــــــى مــــن عـ
آلوب هذه المواجهة في السادس من شهر 
كانون الثاني، عندما أقسم ثلاثة من أعضاء 
المعارضة كممثلين في البرلمان، على الرغم 
من قرار المحكمة العليا بتعليق عضويتهم 

نتيجة مخالفات انتخابية واضحة.

 »العفو العام«: 
جولة جديدة للمواجهات

بدورها، أعلنت المحكمة العليا يوم الاثنين 
يتصرف  الــبــرلــمــان  رئــيــس  أن   ،2016/1/11

وكـــأنـــه يــتــحــدى قــــــرارات الــمــحــكــمــة، وعــلــيــه، 
فإنها من الآن وصاعداً تعتبر القوانين كلها 
التي تمر عبر البرلمان لاغية وباطلة، لأن 
الأخــيــر قــد أدرج أعــضــاءً مجمدين قانونياً 
ــلـــــى هـــــــذا الــــشــــكــــل، تـــبـــرمـــج  ــ فـــــي هـــيـــئـــتـــه. وعـ
الـــمـــواجـــهـــة الــســيــاســيــة الـــيـــوم بــيــن الــســلــطــة 

التشريعية والتنفيذية.
من المتوقع أن تجري الجولة الثانية من 
ــهــــات خــــــال الأيـــــــــام الــــقــــادمــــة حـــول  ــمــــواجــ الــ
قانون »العفو العام« الذي تعتزم المعارضة 
اليمينية، من خلاله، الإفـــراج عن السجناء 
كـــلـــهـــم، بـــمـــن فــيــهــم الـــمـــشـــاركـــون فــــي أعـــمـــال 
الــعــنــف الـــذيـــن تـــؤكـــد الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة 

ارتباطهم بالسفارة الأمريكية مباشرة.
ــيـــة  ــلـ ــنـــزويـ ــفـ ــة الـ ــافــ ــه الــــصــــحــ ــتــ ــفــ ــكــــل وصــ وبــــشــ
بـ»الطفولي وغير المسؤول«، حذر رئيس 
ــــادورو بــأنــه فـــي حــال  الــبــرلــمــان الــرئــيــس مــ
أعاقت المحكمة العليا تطبيق قانون »العفو 
العام«، فإن البرلمان سيبدأ بإقالة الوزراء 
في حكومة مادورو تباعاً من خلال سحب 

الثقة البرلمانية منهم.

أجندة عمل »واسعة«
مــن الــنــاحــيــة الشكلية تــوجــد لـــدى البرلمان 

الــيــمــيــنــي الــفــنــزويــلــي الــجــديــد مــجــمــوعــة من 
ــه الـــتـــخـــلـــص مــن  ــ ــــاولاتـ ــــحـ الـــــخـــــيـــــارات فـــــي مـ
مـــادورو، إذ يمكن إبــعــاد الـــوزراء والــنــواب 
ــادورو )رغــم  المحسوبين عــلــى الــرئــيــس مــ
أن ذلــك قــد يـــؤدي إلــى انتخابات برلمانية 
جـــديـــدة(، وإبــعــاد رؤســــاء الــفــروع الأخـــرى 
مــــن الـــحـــكـــومـــة كــالــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا والـــنـــائـــب 
الـــــــــعـــــــــام، أو ســـــحـــــب الـــــثـــــقـــــة مـــــــن الـــمـــجـــلـــس 
الانـــتـــخـــابـــي الـــوطـــنـــي، أو تــعــديــل الــدســتــور 
تمهيداً لطرحه على الاستفتاء. وإلى جانب 
ذلــك، فــإن هناك الكثير من التكهنات حول 

استفتاء  تنظيم  إلـــى  الــمــعــارضــة ستلجأ  أن 
ضد مادورو، غير أن ذلك يتطلب 20% من 
توقيعات الناخبين المسجلين، والذين يبلغ 
عــددهــم أكــثــر مــن 3.8 مليون نــاخــب. وهي 
المهمة التي فشلت فيها المعارضة اليمينية 
ســابــقــاً فـــي وجــــه الــرئــيــس الــــراحــــل، هــوغــو 
شافيز، رغم أنه كان عليها جمع 2.5 مليون 

توقيع فقط.
ــــر عـــــــن مـــــــشـــــــروع الإطــــــاحــــــة  ــــظـ ــنـ ــ بــــــصــــــرف الـ
بالرئيس مادورو، أو مشروع العفو العام، 
يــخــطــط الــيــمــيــن الــمــســيــطــر عـــلـــى الــبــرلــمــان 

لإدخـــال عــدد مــن القوانين التي مــن شأنها 
أن تــقــوض صــاحــيــات مـــــادورو تــدريــجــيــاً، 
مـــن خـــال الإجـــهـــاز عــلــى قــوانــيــن الإصـــاح 
الــزراعــي، ومــحــاولــة إعـــادة الخصخصة في 
الـــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة الـــرئـــيـــســـيـــة، وتــفــكــيــك 

الرقابة على الأسعار.. إلخ.

إجهاز على مشاريع تقدمية
المعارضة  تــحــاول  الــشــعــبــويــة،  فــي تعبئتها 
ــنـــاس، من  الــيــمــيــنــيــة الــلــعــب عــلــى حـــاجـــات الـ
خلال ضرب مشروع »شافيز« الإسكاني، 
الــــذي أمــنــت الــحــكــومــة عــبــره مـــا يــقــرب من 
مليون وحـــدة سكنية عــامــة خــال الأعـــوام 
ــــد أعـــطـــت الــحــكــومــة  الــخــمــســة الـــمـــاضـــيـــة. وقـ
للأسر ملكية المنازل دون الحق ببيعها أو 
الاســتــفــادة العقارية منها. مــن هــنــا، تطالب 
المعارضة الفنزويلية بمنح الناس سندات 
ملكية قابلة للبيع، وبالتالي قابلة للمتاجرة. 
وهــــو مـــا تــرفــضــه الــحــكــومــة بــشــكــل مــطــلــق، 
معللة ذلــك بــأن لــأســرة حــق السكن طــوال 
حياتها، وذلك لا يلغي حق السكن المجاني 

للأسر القادمة مستقبلًا.
ــعــــارضــــة  ــبــــره الــــمــ ــتــ ــعــ ــــون الــــــــــذي تــ ــانــ ــ ــقــ ــ أمــــــــا الــ
اليمينية »ورقــة رابحة« قد تشهرها لاحقاً 
فـــي وجـــه الــرئــيــس مــــــادورو، فــهــو مــحــاولــة 
ــلـــص مــن  ــتـــخـ »دولـــــــــــرة الاقـــــتـــــصـــــاد« عــــبــــر الـ
العملة المحلية »البوليفار«، وهو ما لفتت 
إليه قيادة الجيش الفنزويلي، بالقول أنها 
جـــاهـــزة لــلــتــدخــل فـــي حــــال الـــمـــس بــســيــادة 

العملة المحلية للبلاد.

في خطوة هي الأولى من نوعها، أصدرت الحكومة الصينية يوم 
الأربعاء 2016/1/13، وثيقة رسمية تحدد سياسة الدولة الصينية 

تجاه الدول العربية. وقد شملت الوثيقة نواحٍ عديدة سياسية 
واقتصادية وعسكرية.
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شؤون استراتيجية

خلال عام 2015، أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية عجزاً متزايداً في قدرتها على حياكة السيناريو العالمي وفق هواها. وعلى النقيض من منتصف القرن 
العشرين، تعجز »النخب« السياسية الأمريكية الحالية عن تقديم أي مشروع فاعل، سواء في قضايا تمس الداخل الأمريكي، أو على الساحة الدولية.

ǧǧإعداد وترجمة: رنا مقداد

لا تزال الولايات المتحدة تملك كماً كبيراً 
مـــن الإمـــكـــانـــات الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة 
والـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي يـــمـــكـــن تـــوظـــيـــفـــهـــا فــي 
بــعــض الـــمـــحـــاولات لــمــواجــهــة الــمــشــاريــع 
ــــع ذلــــــك، فـــإن  الــمــنــاهــضــة لـــهـــا عـــالـــمـــيـــاً. ومـ
ــاً، لا يــــزال  ــيــ الــــغــــرب الـــمـــتـــحـــكـــم بــــه أمــــريــــكــ
عــاجــزاً بــوضــوح عــن تقديم أي مشروع 

عالمي جديد، كبديل لمشروعه الفاشل.

 الفشل في السياسة 
الداخلية والخارجية

ــيـــــس اضــــمــــحــــال  ــ ـــي طــــبــــيــــعــــة الــــــــحــــــــال، لـ ــ فــ
ــتــــجــــداً  الــــهــــيــــمــــنــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة حـــــــدثـــــــاً مــــســ
ــاً، إنــمــا هـــو »عــمــلــيــة اضـــمـــحـــال« أو  وآنــــيــ
»مـــيـــل نــحــو الاضـــمـــحـــال«، وفــــي 2015، 
تسارعت هذه العملية، ويتضح ذلك من 
خــال تعميم الفوضى على نحو متزايد 

في العالم.
ــــــاراك  ــيـــس الأمـــــريـــــكـــــي، بـ ــلـــرئـ لـــــن يــــكــــون لـ
أوباما، الذي ينهي ولايته الثانية، تأثير 
ــتـــي تــصــيــب  كــبــيــر عـــلـــى عــمــلــيــة الــتــحــلــل الـ
الهيمنة الأمريكية عالمياً. سيجري تعزيز 
ــبـــــاد مـــــن خـــال  ــ اســــتــــيــــاء الــــســــكــــان فـــــي الـ
تفاقم المشاكل في المجالات الاقتصادية 
ــا فــي الــســاحــة الــدولــيــة،  والاجــتــمــاعــيــة. أمـ
فــســتــســتــمــر الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي فقد 
مــكــانــتــهــا فـــي مــقــابــل الــمــراكــز الــتــي تحيك 
عالماً متعدد الأقطاب، وعلى رأسها دول 

مجموعة »بريكس«.
من المرجح أن يكون العام 2016 نقطة 
تــحــول مــحــتــمــلــة فـــي الـــصـــراعـــات الـــدائـــرة 
فــي اليمن وســوريــة. ومــن الممكن لهذه 
الــــتــــحــــولات أن يـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــر ســلــبــي 
المتحدة  للولايات  العالمي  الوضع  على 
كــقــوة مهيمنة. وســيــؤثــر تــعــزيــز حضور 
ــا كـــقـــوة عـــســـكـــريـــة، والـــحـــضـــوريـــن  ــيــ روســ
اقتصاديتين،  كقوتين  والهندي  الصيني 
على الوضع العالمي لواشنطن أيضاً. أما 
النهائي للحضور الأمريكي في  الانهيار 
أوكرانيا فهو ممكن أيضاً هذا العام، مما 
سيفقد الولايات المتحدة ورقــة الضغط 
الــقــويــة عــلــى الـــحـــدود الــفــاصــلــة بــيــن دول 

الاتحاد الأوروبي وروسيا.

الرئيس الجديد
مــن بين جملة الأحـــداث التي سيشهدها 
ــيـــاســـي  الـــسـ الــــــحــــــدث  يـــــبـــــرز   ،2016 عــــــــام 
الــــرئــــيــــســــي داخـــــــــل الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة، 
لتوها  بـــدأت  الــتــي  بالتحضيرات  متمثلًا 
ارتباطاً باستحقاق الانتخابات الرئاسية: 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــزايـــد شــعــبــيــة الــمــرشــح 
اليميني، دونــالــد تــرامــب، والبلورة التي 
تجري الــيــوم لقوة سياسية جــديــدة في 

الــبــاد يقودها تــرامــب، إلا أن احتمالات 
الــفــوز لا تــزال كبيرة لمرشحة »الحزب 
الــديــمــقــراطــي«، هــيــاري كلينتون، حيث 
لا تــعــد ظـــاهـــرة »تــــرامــــب« إلا »ســـجـــادة 
حــــمــــراء« لــعــبــور كــلــيــنــتــون إلــــى الــرئــاســة 

بأقل التكاليف الممكنة.
في دورها، ستواصل هيلاري كلينتون، 
كما هو معتاد، تمثيل مصالح »النخب« 
ــابــــرة لـــلـــحـــدود الـــوطـــنـــيـــة،  ــعــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــ
وواهــــــــم مــــن يــعــتــقــد غـــيـــر ذلـــــــك. بـــالـــتـــالـــي، 
وبهذا الشكل أو ذاك، ستواصل الولايات 
المتحدة، التي تحافظ حتى اليوم على 
كـــونـــهـــا غــــطــــاءً ســـيـــاســـيـــاً لــعــمــلــيــات الــنــهــب 
الـــرأســـمـــالـــي، الــتــصــرف بــالــطــريــقــة نفسها 
الـــتـــي تـــصـــرفـــت فــيــهــا خـــــال عـــــام 2015: 
ــار الـــهـــيـــمـــنـــة عــبــر  ــيــ ــهــ ــهــــة مـــرحـــلـــة انــ مــــواجــ
اللجوء لمحاولات بائسة لفرض المزيد 
مــن أشــكــال الــهــيــمــنــة، فــي أمــاكــن عـــدة في 
الــعــالــم. إلا أنــه حتى هــذه الاستراتيجية 
لم تعد تنفع، لأنــه غالباً ما تنقلب أماكن 
المواجهات التي تفتحها واشنطن، على 
ــذا، لا  ــ ــهـ ــ ــا. لـ ــ ــهــ ــ ــهـــا ذاتــ ــالـــحـ ــنــــطــــن ومـــصـ واشــ
يمكن القول أن خروج أوباما من البيت 
الأبــــيــــض، ومـــجـــيء الـــمـــرشـــحـــة، هــيــاري 
بتغييرات كبرى  إلــيــه، سيأتي  كلينتون، 
التكتيك  وعــلــى  الأمريكية  السياسة  على 
والاســتــراتــيــجــيــة، بـــل يــمــكــن الـــقـــول فقط 
أن حقبة كلينتون، مــن شأنها أن تكون 
حاضرة على التغيير في قوة واشنطن، 
وهيمنتها العالمية التي كانت تتمتع بها 

خلال السنوات العشرين الأخيرة.

استمرار الدورة
على صعيد السياسة الخارجية، ستعمل 
الــحــالــيــة أو  الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة- ســـــواء 
الـــتـــي ســـتـــأتـــي بـــهـــا الانـــتـــخـــابـــات لاحـــقـــاً- 

الهيمنة تتدهور.. 
واشنطن واستحقاقات العام الجديد

تشير دلائل كثيرة 
إلى استياء واشنطن، 
وإلى حالة ضيق الأفق 
في وجه مشاريعها، 

حيث وحدها المشاكل 
العاجلة والآنية 

تحظى بمحاولات 
مجتزأة لحلها. أما 
العمل الأكبر، فهو 

ينصب دائماً في 
محاولات »إنقاذ 

الهيمنة«، من خلال 
تصدير الفوضى قدر 

المستطاع. 

عــلــى مــتــابــعــة نــشــر الــمــزيــد مـــن الــفــوضــى 
الــعــالــمــيــة فـــي عـــدد مـــن الــجــبــهــات. لــنــا أن 
الكبرى للأزمات  نتوقع أن الاحتمالات 
ــتــــكــــون  ــــات الــــــفــــــوضــــــى ســ ــ ــــوهـ ــ ــاريـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وسـ
حاضرة تحديداً في أوروبا وبعض دول 
آسيا الوسطى. إذ أنها الــدول المرشحة 
بــــقــــوة لــــخــــوض غــــمــــار تـــجـــربـــة الـــفـــوضـــى 
الأمريكية، كونها دول المحيط الحيوي 
الــروســي الـــذي تـــراه »نــخــب الليبرالية« 
الأمريكية، على اختلافها، مسرحاً يجب 
إدخاله في دوامــات ودوامــات مستجدة 
مـــن الــفــوضــى والـــعـــنـــف. وقــــد بــــدأت هــذه 
الـــســـيـــاســـة تـــحـــديـــداً بـــعـــد فـــشـــل ســيــنــاريــو 
ــثــــورة الــمــلــونــة فـــي الــــداخــــل الـــروســـي،  الــ
ووصــــــــــــــول الـــــــمـــــــحـــــــاولات عـــــلـــــى الـــجـــبـــهـــة 
ــة إلـــــــى طــــريــــق مـــــســـــدود كـــلـــيـــاً  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
بعيدة  الاستراتيجية  الحسابات  بمعنى 

المدى.
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي، ســتــواجــه النخب 
الــلــيــبــرالــيــة، فـــي الاتــجــاهــيــن الــســيــاســيــيــن 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن كــــلــــيــــهــــمــــا، عــــــالــــــمــــــاً مــــتــــعــــدد 
الأقطاب: هنا يمكن أن نختزل »خصوم 
واشنطن« الرئيسيين بروسيا والصين، 
ومـــا حــولــهــمــا مـــن دول داخــــل أو خـــارج 
مــجــمــوعــة »بـــريـــكـــس«. أمـــا عــلــى الصعيد 
ــلـــي، فــســتــكــون هــــذه الــنــخــب وجــهــاً  الـــداخـ
لوجه مع المخاطر التي يحملها صعود 

الحركة الاحتجاجية في وسط أمريكا.

ماذا عن »الطبقة الوسطى«؟
ســتــؤدي تــصــرفــات الــنــخــب الــحــاكــمــة في 
الولايات المتحدة داخلياً وخارجياً إلى 
تـــزايـــد الــســخــط فـــي صــفــوف الــمــواطــنــيــن 
الأمـــريـــكـــيـــيـــن، الـــذيـــن هـــم نـــــواة الــمــجــتــمــع 
ــيـــة الــتــقــلــيــديــة.  ــكـ ــــاب الـــقـــيـــم الأمـــريـ ــــحـ وأصـ
ــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــــهــــزيــــمــــة الــمــحــتــمــلــة  ــ وعـ

ــلــــمــــرشــــح الــــــرئــــــاســــــي، دونـــــــالـــــــد تـــــرامـــــب،  لــ
ــــات الـــرئـــاســـيـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــؤيـــــديـــــه فـــــي الانـ ومـ
ــايـــة عــــــام 2016،  ــهـ ــتـــجـــري فــــي نـ ــتــــي سـ الــ
يمكننا التنبؤ بتعزيز وبلورة ما يسمى 
ــقـــة الــــوســــطــــى« كــــقــــوة ســيــاســيــة  ــبـ ـــ»الـــطـ بـ

فاعلة في البلاد. 
وســـــــيـــــــزيـــــــد مـــــــــن ســــــــرعــــــــة وتـــــــــيـــــــــرة هــــــذه 
البلورة المحاولات المنتظمة من جانب 
الــســلــطــات الأمــريــكــيــة للنيل مــن الحقوق 
الولايات  في  السائدة سابقاً  والحريات 
الــمــتــحــدة، مــثــل الــحــق فــي حــمــل الــســاح، 
ــــر الـــــذي مـــن شــأنــه  وحـــريـــة الــتــعــبــيــر، الأمـ
أن يخلق لبعض الــنــخــب الــحــاكــمــة بــديــاً 
ــلـــــت ســـيـــاســـات  ــ ــــو وصـ ســــيــــاســــيــــاً، فـــيـــمـــا لــ
ــــة عــــالــــمــــيــــاً إلــــــــى أفــــق  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الـــهـــيـــمـــنـــة الأمـ
مــســدود كلياً، لأنــه، وبحسب التوقعات، 
فـــــــإن الـــــحـــــزب الــــســــيــــاســــي الــــــــذي تـــتـــكـــون 
قاعدته الاجتماعية من الطبقة الوسطى، 
هو الوحيد القادر على التكيف مع نظام 

متعدد الأقطاب عالمياً.
ــــإن حــــزبــــاً ســـيـــاســـيـــاً يــمــثــل مــصــالــح  إذاً، فـ
الــطــبــقــة الــوســطــى هـــو الــبــديــل الــمــوجــود 
ــيــــة الـــتـــي  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ الــــــيــــــوم أمــــــــــام الــــنــــخــــب الــ
تــســتــشــعــر الأزمــــــــة الــــتــــي تـــحـــيـــط بــــالــــدور 
ــاً. لـــكـــن، هل  ــيــ ــيـــاً وخــــارجــ ــلـ الأمـــريـــكـــي داخـ
ذلك يعني أن هذه النخب، التي اعتادت 
ــتـــرك  عــــلــــى مــــســــتــــوى ربــــــــح مـــــحـــــدد أن تـ
هــــذا الــمــســتــوى فـــجـــأة، وتـــذهـــب لــتــداعــب 
أحلام الطبقة الوسطى؟ بالتأكيد لا، بل 
ســتــرتــبــط هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة بمحاولة 
تـــعـــبـــئـــة مـــــا يـــمـــكـــن مـــــن جـــمـــاهـــيـــر لإنــــجــــاز 
ــتـــراجـــع الـــتـــي تــجــبــر الإدارة  خــــطــــوات الـ
الأمريكية على إظهارها، لكن دون تغيير 

في أهداف الربح المطلوبة.

ǩǩ»Katehon« نقلًا عن مركز

ستؤدي تصرفات النخب الحاكمة في الولايات 
المتحدة داخلياً وخارجياً إلى تزايد السخط في 

صفوف المواطنين الأمريكيين

المرجح أن يكون 
العام 2016 

نقطة تحول 
محتملة في 

اليمن وسورية.. 
ومن الممكن 

لهذه التحولات 
أن يكون لها 

تأثير سلبي 
على الموقف 

العالمي 
لواشنطن
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علوم وتقانة

عانت الباديةة السورية في فترات مضت من 
قضية حقوق الرعي التي تحولت من نظام 
إلى  المراعي  فــي  تاريخياً  المكتوبة  الحقوق 
نــظــام الـــرعـــي الــحــر أو الــمــشــاع الــــذي أســس 
له قانون الرعي الحالي، وهــو أحــد العوامل 
المسؤولة عن تدهور المراعي وذلك بسبب 
عـــدم الـــوعـــي الــبــيــئــي الــــذي يــــؤدي إلـــى الــبــدء 
ــكـــر والــــــرعــــــي الـــجـــائـــر  ــبـ ــمـ بـــعـــمـــلـــيـــات الـــــرعـــــي الـ
أي  الكسب لمن سبق (   ( للمقولة  تطبيقا« 
الـــذي يسبق بــدخــول الــمــرعــى هــو المستفيد 
ــبـــكـــر، وهـــــــذا لا يـــســـمـــح بــنــمــو  مــــن الــــرعــــي الـــمـ
فإن  لــذلــك  المطلوب  بالشكل  النباتي  الــغــطــاء 
التخصص عامل يساعد على تنمية المراعي 
بسبب الحماية، الــذي يسمح بــإعــادة الغطاء 
النباتي بشكل جيد، وهذا مما يسمح بزيادة 
الــكــمــيــة الــجــافــة الــنــاتــجــة مــن وحــــدة المساحة 
لتأمين احتياجات القطيع التي تتزايد بشكل 

دائم.
وكــــــثــــــيــــــراً مــــــا لــــجــــأ ســـــكـــــان الــــــبــــــاديــــــة لاقــــتــــاع 
الشجيرات الرعوية لاستخدامها كوقود مع 
المنزلية،  الاحتياجات  لتأمين  السكان  تــزايــد 
ودخـــــــل ذلــــــك فـــــي نــــطــــاق ســــــوء الاســــتــــخــــدام، 
ولــــســــوء الـــحـــظ فـــــإن الـــشـــجـــيـــرات الــمــرغــوبــة 
كــمــرعــى هـــي نــفــســهــا الـــمـــرغـــوبـــة لــاحــتــطــاب، 
انحسار  السابقة حصل  الممارسات  ونتيجة 
في الغطاء النباتي وفقد معمراته وحولياته 
ــــة،  ــــريـ ــعـ ــ ــتـ ــ وتـــــــعـــــــرض الـــــتـــــربـــــة لــــــانــــــجــــــراف والـ
ــــذت طــريــقــهــا إلـــى الـــتـــدهـــور، كــمــا تــاشــت  وأخـ
ــيـــوانـــات الـــبـــريـــة مــــن غــــــزال ومــهــا  تـــقـــريـــبـــاً الـــحـ
وحــمــار الــوحــش الــســوري والــنــمــر الــتــدمــري 
مــن الــبــاديــة الــســوريــة، وتـــأثـــرت نتيجة لذلك 
الثروة الحيوانية وإنتاجيتها من أغنام وإبل 
وماعز وانعكس ذلك على الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي والمعاشي لسكان البادية  . 
كــمــا أن اســـتـــخـــدام وســـائـــط الــنــقــل الــمــخــتــلــفــة 
ــنــــام مـــن مـــكـــان إلــــى آخــــر بــحــثــاً عن  لــنــقــل الأغــ
المرعى، إضافة إلى صهاريج المياه الأخرى 
والــــجــــرارات الــزراعــيــة وحــركــتــهــا الــعــشــوائــيــة، 
ساهم بعدم السماح للنباتات بالنمو وتحطيم 
الــغــطــاء الــنــبــاتــي وتــفــتــيــت الــتــربــة الــســطــحــيــة، 
مما جعلها عرضة لفعل الــريــاح والــعــواصــف، 
مما ســاهــم فــي نقل حبيبات الطين والسلت 
الناعم كأغبرة ، كما أن حبيبات الرمل الأكبر 
حجما أخذت تنتقل قفزاً أو زحفاً على سطح 
التربة وتتراكم على الحواجز أو فوق الغطاء 
العشبي مما ســاهــم فــي الــقــضــاء على الغطاء 

النباتي.
كـــل هــــذه الــمــشــاكــل والـــصـــعـــوبـــات بـــاتـــت الآن 
أضعافاً مضاعفة مــع مــرور الآلــيــات فــي زمن 
الـــــحـــــرب بـــطـــريـــقـــة أكــــثــــر عــــشــــوائــــيــــة وفــــقــــدان 
ــاديـــة، ولا  ــبـ الــســيــطــرة عــلــى مــعــظــم مــنــاطــق الـ

ندري ماذا حل بالغطاء  النباتي والمراعي.
ــــن وتـــرمـــيـــمـــه بــعــد  ــــراهــ ــــع الــ ــــواقــ إن دراســـــــــة الــ
الــــــحــــــرب واحــــــــــــدة مــــــن الأولـــــــــويـــــــــات الـــعـــلـــمـــيـــة 
والــبــيــئــيــة والاقــــتــــصــــاديــــة الأســـاســـيـــة لــلــبــاديــة 

السورية.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

باديتنا المنهوبة

حوض المتوسط 

التنوع الحيوي والتغير المناخي

ǧǧحسام الماني

علاوة على ذلك، وبسبب كونها منطقة تقاطع طرق حضارية 
أخـــرى من  بــأنــواع  بــقــوة  تتأثر  فإنها  وإجتماعية-إقتصادية، 
الــتــغــيــرات الــعــالــمــيــة. وفــعــلــيــاً، وبــســبــب تــعــرّضــهــا طــويــل الأجــل 
ــــعـــــددة، وحـــســـاســـيّـــتـــهـــا  ــتـ ــ ــــمـ ــنـــشـــاطـــات الـــبـــشـــريـــة الـــمـــكـــثـــفـــة والـ ــلـ لـ
المتوارثة تجاه تأرجحات الظروف المناخية، فإنّ المجموعة 
تكون حسّاسة بشكل  المتوسطية  البيئية  والنظم  الأحيائية 
خــــاصّ لــلــتــغــيــر الــعــالــمــي ذو الــمــنــاحــي الــمــتــعــددة، الأمــــر الـــذي 
ــــى تـــعـــديـــل أنــــمــــاط الــتــنــوع  ــــرى إلـ يــتــســبــب مــــن بـــيـــن أشــــيــــاء أخــ

الحيوي القديم وأنظمة الاضطرابات.  
ــــم الـــبـــيـــئـــيـــة  ــــظـ ــنـ ــ ــــة والـ ــيـ ــ ــائـ ــ ــيـ ــ ومــــــــع ذلـــــــــك، فـــــــــإنّ الــــمــــجــــمــــوعــــة الأحـ
على  مرتفعة  وقـــدرة  عالية  ديناميكية  ذات  هــي  المتوسطية 
الــتــعــافــي. فــقــد كــانــت تــتــأقــلــم ومــنــذ وقـــت طــويــل مــع الــتــغــيــرات 
البيئية ومع الأنواع الجديدة الآتية من مكان بعيد أو قريب. 
ولــكــن تــوجــد هــنــاك الأدلّـــة على حـــدوث انــهــيــارات سريعة في 
الجماعات، وذلك على مقياس محلي أو على مقياس المنطقة 
ككل، وخاصةً في الجزر. تنتج هذه التراجعات على الأغلب 
البشرية. ولكن  التأثيرات  المناخية مع  التغيرات  عن تظافر 
يعطينا العدد الكبير من المتعضيات الأثرية من الزمن الثلاثي 
ــات الــقــديــمــة الــبــرهــان عــلــى قــــدرة الأنــظــمــة البيئية  والــمــتــوطــنّ
الــمــوجــودة فــي المنطقة عــلــى الــتــكــيّــف مــع الــتــغــيّــرات البيئية 
الــقــويّــة. والــســؤال المطروح الآن هــو كيف تكون الجماعات 
والأنواع والمجتمعات قادرةً على الاستجابة للتغيّرات ذات 
السرعة الأكــبــر بكثير مــن تلك التغيرات التي اختبرتها على 

مسار التاريخ. 
تتميز المنطقة بتعقيد المجموعة الأحيائية والمناظر الطبيعية 
العالمي  للتغير  الستة  الأســاســيــة  الــمــكــونــات  إنّ  المتوسطية. 
هي كالتالي: )1( الديموغرافية العالمية وزيادة عدد السكان، 
)2( الاستغلال الجائر للمصادر الطبيعية، )3( تغيير وتجزئة 
الموائل، )4( التلوث وانتشار المواد الكيميائية السّامة، )5( 
الــغــزو الــحــيــوي )ومـــن ضمنها المتعضيات الــمــعــدّلــة وراثــيــاً(، 
)6( الــتــغــيّــر الــمــنــاخــي. ولــديــنــا مــكــوّن ســابــع يمكن أن يصبح 
حــاســمــاً فـــي الــمــســتــقــبــل الــقــريــب وهــــو بــــروز أمـــــراض جــديــدة 
نــشــأت أو عــــادت لــلــظــهــور كنتيجة لــعــدّة عــوامــل اجــتــمــاعــيــة- 
اقتصادية تتآثر بالتوافق مع قدرات انتشار جديدة للمسببات 

المرضية والأمراض.
المعروفة والمتوقعة لهذه  العواقب  سنذكر بعضاً من أفضل 
الــمــكــوّنــات، مــركّــزيــن عــلــى الــغــزو الــحــيــوي والــتــغــيــر المناخي. 
وعلى وجــه الخصوص الأنـــواع الــغــازيــة مــن النباتات البرية 
والــبــحــريــة والــطــحــالــب والــحــيــوانــات الــتــي تــــزداد أعـــدادهـــا في 
الأراضي المتوسطية وفي البحر. يمثّل بعضها وخاصةً بعض 
وشبكات  الحيوي  للتنوع  تهديداً  والميكروبات  المفترسات 

الـــغـــذاء، بــالإضــافــة لــمــخــاطــرهــا عــلــى صــيــد الأســـمـــاك والـــزراعـــة 
البحرية، وعلى السياحة في البحر، وصحة الإنسان. وأخيراً 
سوف يكتمل نقاشنا في هذا الفصل حول تأثيرات الاحترار 
العالمي على المجموعة الأحيائية المقيمة واستجاباتها له.     

ديموغرافية السكان
لطالما كانت ديناميكية السكّان الخاصة بالمجتمعات البشرية 
عاملًا أساسياً في تطور حوض البحر المتوسط الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئي. يزداد عدد السكان الكلّي في الحوض 
بصورة متسارعة وغير متساوية الآن. السبب الأول، تباين 
الــكــثــافــة السكانية بــصــورة كــبــيــرة ضــمــن الــحــوض، مــن كثافة 
عــالــيــة تــصــل إلـــى 1080 نــســمــة/كــم2 فــي مــالــطــا – والــتــي تمثّل 
أعـــلـــى نــســبــة كــثــافــة ســكــانــيــة وطـــنـــيّـــة فـــي الـــعـــالـــم بــعــد مــونــاكــو 
وســـنـــغـــافـــورة-إلـــى كــثــافــة مــنــخــفــضــة عــنــد 28 نــســمــة/كــم2 في 
كــورســيــكــا. تــتــعــاكــس الـــنـــزعـــات الــديــمــوغــرافــيــة مــقــابــل بعضها 
ــــاع  الــبــعــض بــيــن الـــربـــع الــشــمــالــي الــغــربــي لــلــحــوض مـــع الأربـ
الــثــاثــة الأخــــرى. فــفــي عـــام 1950 مــثّــل الــــ 140 مــلــيــون ساكن 
عــلــى الــضــفــة الــشــمــالــيــة لــلــبــحــر الــمــتــوســط نــســبــة 66.7% من 
المجموع الكلي للسكان في المنطقة. بينما في عام 1990، مع 
عدد سكان بلغ 190 مليون نسمة شكّلت الدول نفسها نسبة 
50% مـــن ســـكـــان الــمــنــطــقــة. وعـــنـــد حـــلـــول عــــام 2070، ســوف 
يــكــون هــنــاك مــا بين 520 إلــى 570 مليون نسمة، متركزين 
في جزئهم الأكبر ضمن الدول الجنوبية والشرقية للحوض، 
من المغرب إلى تركيا حيث زاد عدد السكان بمعدل خمسة 

أضعاف بالمقارنة مع إحصائيات عام 1950.
البشرية  المجموعات  أنّ  السكاني حقيقة  التباين  هــذا  يــقــود 
لدول المتوسط غير الأوروبية تكون أقل عمراً بكثير مقارنة 
الــســكــان الشماليين الأكــثــر غــنــى. وللعلم تكون  مــع مجموعة 
نسبة الشريحة العمرية 15-24 إلى الشريحة 55-64 تكون 
أعــلــى بــمــقــدار 2.5 مـــرة فـــي دول جــنــوب الــمــتــوســط مــقــارنــةً 
مــــع دول شـــمـــال الـــمـــتـــوســـط الأوروبــــــيــــــة. يـــقـــتـــرح الــمــحــلــلــون 
ــــه وبــحــلــول الــعــام 2025، ســـوف يستقر عــدد  الــمــحــافــظــون أنّ
ســكــان أوربــــا الــجــنــوبــيــة عــنــد حــوالــي 170 مــلــيــون نــســمــة، في 
المتوسط وشــمــال أفريقيا بحوالي  حين ســكــان دول شــرق 
المرتفعة  السكاني  النمو  مــعــدلات  70%، ويــعــود ذلــك بسبب 
التي تراوحت ما بين 2-3.5% منذ الستينيات، عندما حققت 
معظم هذه الدول استقلالها. إنّ معدلات التزايد السكاني هذه 
هـــي مـــن بــيــن الأعـــلـــى فـــي الــعــالــم، وكــنــتــيــجــة لــهــا ســـوف تـــأوي 
دول المتوسط غير الأوروبــيــة ثلثي عــدد السكان الإجمالي 
للحوض بحلول عــام 2025. وعلى الــرغــم مــن هــذه الأرقـــام، 
أنّ  الديموغرافية الأخــيــرة فــي شمال أفريقيا  النزعات  تُظهر 
حجم الــســكــان ســوف يستقر فــي وقــت أبــكــر مما كــان يتوقع 

سابقاً.

تتميز المجموعة 
الحيوانية والنباتية 

البرية منها والبحرية 
الموجودة في منطقة 

البحر المتوسط، بأنها 
عالية الحساسية 

للتغيرات المناخية 
والبيئية، بسبب 

كون هذه المنطقة 
نطاقاً إنتقالياً أو 

حدودياً ما بين النطاق 
الرطب والبارد فوق 
المداري،  الموجود 

إلى الشمال والنطاق 
الحار الصحراوي وشبه 

الصحراوي تحت 
المداري إلى الجنوب. 
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علوم وتقانة

أخبار العلم

40 عاصفة مغناطيسية هذا العام
كشفت دراسات وأبحاث أجريت مؤخراً أن الأرض تتوقع حدوث هذا العام نحو 40 
عاصفة مغناطيسية، ستكون من بينهما عواصف قوية جــداً. يتوقع من 25 إلى 40 
عاصفة مغناطسية، بينها 7 عواصف ستكون قوية جداً، ستضرب الأرض عام 2016.

كــمــا أن نــســبــة ظــهــور عـــواصـــف مـــن أعــلــى فــئــة تــبــلــغ 15%. ويــبــلــغ مــتــوســط مستوى 
الــعــاصــفــة الشمسية هي  المغناطيسية الأرضـــيـــة، يبلغ 3±10.  لــنــشــاط   AP مــؤشــر- 
اضــــطــــراب مـــؤقـــت فـــي مـــجـــال الأرض الــمــغــنــاطــيــســي، والـــســـبـــب فـــي ذلــــك هـــو الـــقـــدرة 
الــشــمــســيــة. وتــعــتــبــر الــعــاصــفــة الــجــيــومــغــنــاطــيــســيــة مـــكـــون رئــيــســي لــلــطــقــس الــفــضــائــي 

وتساهم بالعديد من المكونات الأخرى للطقس الفضائي.
الحقل  غــيــمــة  أو  ريـــح شمسية  اهـــتـــزاز  مــوجــة  الجيومغناطيسية تسببها  والــعــاصــفــة 
المغناطيسي التي تتفاعل مع حقل الأرض المغناطيسي. والزيادة في ضغط الريح 
الشمسية التي تضغط على الغلاف المغناطيسي بشكل أولــي، ويتفاعل حقل الريح 
مــتــزايــدة من  المغناطيسي ويــحــول كمية  الأرض  مــع حــقــل  المغناطيسي  الشمسية 
الطاقة إلــى الغلاف المغناطيسي. وكــا التفاعلين يسببان في زيــادة حركة البلازما 
خلال الغلاف المغناطيسي والــزيــادة في التيار الكهربائي في الغلاف المغناطيسي 

والأيونوسفير.

تطوير معدن بواسطة خزفيات
تمكن بــاحــثــون مــن جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا فــي لـــوس أنجلس 
من تحسين مواصفات معدن بواسطة جسيمات متناهية 

الصغر من الخزفيات.
 أصــبــحــت الــمــادة الــمــركــبــة الــتــي تــم الــحــصــول عليها متينة 
ــادة مــــن 86% مــن  ــمــ ــــذه الــ ــــداً وخــفــيــفــة لـــلـــغـــايـــة. تـــتـــكـــون هـ جــ
الــمــغــنــيــزيــوم و14% مــن كــربــيــد الــســيــلــيــكــون. بــــرأي العلماء 
ــنــــاعــــة الــــطــــائــــرات  ــــدة فـــــي صــ ــديـ ــ ــــجـ قـــــد تـــســـتـــخـــدم الــــــمــــــادة الـ
الــســيــارات والإلكترونيات.  الفضائية وصناعة   والــمــراكــب 

استطاع الباحثون زيادة المتانة النوعية ومعامل المرونة 
الطولي للمادة عن طريق إشباع المعدن بجسيمات متناهية 
الصغر من كربيد السيليكون لا يمكن اعتبار فكرة تحسين 
خــــواص الــمــعــادن عــن طــريــق إشــبــاعــهــا بــالــســيــرامــيــك فكرة 
جديدة مع أن تطبيقها العملي يتعلق بحل قضية التوزيع 
المتناهية الصغر، الجسيمات التي  المتساوي للجسيمات 

تميل لتشكل كتل صغيرة من تلك الجسيمات.

إضافة أربعة عناصر كيميائية جديدة إلى 
جدول مندلييف

ــــدوري  أضـــيـــفـــت أربــــعــــة عـــنـــاصـــر جــــديــــدة إلـــــى الــــجــــدول الــكــيــمــيــائــي الــ
لمندلييف، ولكن بصورة مؤقتة حاليا. أعلن الاتحاد الدولي للكيمياء 
النظرية والتطبيقية، أن العناصر الجديدة التي أضيفت إلى »جدول 
مندلييف« الدوري تحمل الأرقام الذرية: 113 و115 و117 و 118 .

تكمن الصعوبة التي يلاقيها العلماء في الحصول على هذه العناصر 
الجديدة في أنها تتفكك إلــى نظائر غير معروفة لعناصر كيميائية 
ــتـــة: لــلــعــنــصــر 113  ــاء مـــؤقـ ــمــ أخـــــف مـــنـــهـــا. مــنــحــت هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر أســ
وللعنصر   ،)ununpentium Uup(  115 وللعنصر  »يــابــونــيــوم«، 
 ununoctium(  118 وللعنصر   ،)ununseptium – Uus(  117
العناصر  Uuo –(. وبعد خمسة أشهر ستمنح أســمــاء ثابتة لهذه 

وتدرج في الجدول الدوري لمندلييف.
وهذه العناصر الجديدة يتم تركيبها اصطناعيا، ولا توجد عناصر 
أثقل من اليورانيوم في الطبيعة، أي يكون رقمها الــذري أكبر من 

92، لذلك يتم الحصول عليها عن طريق تركيبها اصطناعياً.

معالجة الحمأة في محطات 
الصرف الصحي بالاهتضام

قـــدم الــدكــتــور الــمــهــنــدس عــصــام الــمــنــصــور مــن جــامــعــة البعث، 
القوى  هندسة  قسم  والكهربائية،  الميكانيكية  الهندسة  كلية 
بــحــثــاً بـــعـــنـــوان »الاهـــتـــضـــام الـــاهـــوائـــي لــلــحــمــأة فـــي مــحــطــات 
الصرف الصحي _ دراســة طاقية وبيئية« وذلــك في الندوة 
الــوطــنــيــة الــثــانــيــة يــمــثــل الاهــتــضــام الـــاهـــوائـــي عــمــلــيــة تحويل 
الــمــادة العضوية إلــى غــاز ذو محتوى طــاقــي مرتفع نسبياً، 
الــطــاقــة ولمعالجة النواتج  يــقــدم تقنية لتوليد  فــإنــه  وبــالــتــالــي 

والفضلات في الوقت نفسه.
تــشــكــل الــحــمــأة الــنــاتــجــة عـــن مــحــطــات مــعــالــجــة مـــيـــاه الــصــرف 
الــصــحــي تــحــديــاً” مــهــمــاً” فــي الــمــدن عــلــى الــصــعــيــديــن الــخــدمــي 
ــيـــئـــي، حـــيـــث يـــقـــدم الاهــــتــــضــــام الــــاهــــوائــــي طـــريـــقـــة فــعــالــة  ــبـ والـ
ــــذه الـــحـــمـــأة مــــع تـــولـــيـــد طـــاقـــة مـــحـــتـــواة فــــي الـــغـــاز  لــمــعــالــجــة هـ
الحيوي الناتج عن التقنية، نظراً لمحتوى الحمأة الهام من 

المواد العضوية الملوثة.
يقدم هــذا البحث دراســـة طاقية لعملية الاهتضام اللاهوائي 
للحمأة مع تبيان الطاقة التي يمكن الحصول عليها، وبالتالي 
الــذي يمكن تحقيقه في عملية معالجة الحمأة  الوفر الطاقي 
الناتجة عن تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي في المدن. 
كــمــا أنــــه يــقــدم دراســـــة طــاقــيــة لــتــقــنــيــة مــعــالــجــة أخــــرى للحمأة 
وبالتالي مقارنة طاقية للاهتضام اللاهوائي مع هذه التقنية. 
إضافة إلى ذلك يقدم البحث مقارنة بيئية بين تقنيتي المعالجة 
السابقتين، حيث تظهر هذه المقارنة الأثر البيئي لكل منهما.

ــكــــان الـــمـــتـــقـــدم لـــاهـــتـــضـــام  ــمــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة يـــظـــهـــر هــــــذا الـــبـــحـــث الــ
اللاهوائي كوسيلة لإنتاج الطاقة الحيوية ولمعالجة الحمأة.

بقايا الحصاد كمصدر لصناعة الأنزيمات

يــنــتــج عـــن الــعــمــلــيــات الـــزراعـــيـــة الــمــخــتــلــفــة من 
حصاد، وتقليم، وتوضيب  كميات كبيرة من 
المخلفات إضافة إلى مخلفات مصانع الأغذية 
الـــتـــي تــشــكــل حــمــولــة بــيــئــيــة كــبــيــرة لــصــعــوبــة 
التخلص منها، حيث تحوي هــذه المخلفات 
نسبة كبيرة من السلولوز حوالي %50-40 
منها والــذي يمكن حلمأته بواسطة إنزيمات 
السلولاز إلى غلوكوز والاستفادة منه لاحقاً 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن الــــمــــجــــالات، كـــإنـــتـــاج الـــوقـــود 
ــة الـــحـــيـــوان  ــذيــ ــغــ ــانـــــول( ، وتــ ــ ــتـ ــ ــيـــــوي)الإيـ ــ ــــحـ الـ
وإنــتــاج بــعــض الــمــواد الكيميائية خــاصــةً مع 
تــزايــد الطلب على الطاقة والــغــذاء فــي أنحاء 
ــالـــم جــمــيــعــهــا، لـــــذا تــعــتــبــر هـــــذه الــمــخــلــفــات  ــعـ الـ
السلولوزية ركــائــز هامة يمكن توظيفها في 
تلبية هــذه الاحتياجات إضــافــة إلــى الحد من 
ــــواء مــن  ــ ــــارة لــــهــــذه الـــمـــخـــلـــفـــات سـ ــــضـ الآثــــــــار الـ

النواحي البيئية أو الصحية.
لذا هدف البحث إلى إنتاج إنزيمات السلولاز 
بـــاســـتـــخـــدام هــــــذه الـــمـــخـــلـــفـــات كــــمــــواد مــتــاحــة 

محلياً رخيصة الثمن
ــــذا الـــبـــحـــث 45 عــيــنــة مــــن تــربــة  جــمــعــت فــــي هـ
وخــــشــــب مـــتـــحـــلـــل وكـــمـــبـــوســـت فـــطـــر زراعــــــي 
ــــاث مــــحــــافــــظــــات )دمــــشــــق،  ــ ــنـــزف مـــــن ثـ ــتـ مـــسـ
حمص، اللاذقية(. شخصت منها مجهرياً 18 
 ،Trichoderma عزلة من الجنس الفطري
ــــاج  ــتـ ــ ــــى إنـ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهــ ــ ــــدرتــ ــــث قــ ــيـ ــ ــــت مـــــــن حـ ــلــ ــ ــــربــ وغــ
ــلـــى أطـــبـــاق  ــلــــولاز بــتــنــمــيــتــهــا عـ ــمــــات الــــســ إنــــزيــ
بـــتـــري، حـــاويـــة عــلــى آغــــار كــربــوكــســي ميتيل 
الـــســـلـــولـــوز كــمــصــدر لــلــكــربــون لـــمـــدة 5 أيــــام، 

ثــم قـــدر إنــتــاج الأنــزيــم بــالاعــتــمــاد عــلــى الهالة 
الــشــفــافــة الــمــتــشــكــلــة حــــول الــمــســتــعــمــرات بعد 
ــــو. أوضــــحــــت  ــغـ ــ ــــونـ ــكـ ــ إضــــــافــــــة صــــبــــغــــة أحـــــمـــــر الـ
الــــدراســــة أن الـــعـــزلات Ti ، Tg ، Tr  كــانــت 
الأفـــضـــل فـــي إنـــتـــاج الـــســـلـــولاز مــقــارنــة بــبــاقــي 
الـــعـــزلات، وتــمــيــزت الـــعـــزلـــةTr  بــأعــلــى كــفــاءة 
ــــل مـــتـــوســـط قـــطـــر الــهــالــة  أنـــزيـــمـــيـــة حـــيـــث وصـ
حـــول الــمــســتــعــمــرة إلـــــــى0.2±7 ســـم، ثـــم تمت 
ــتــــاج الإنــــزيــــمــــات بــالــطــريــقــة  أمـــثـــلـــة ظــــــروف إنــ
الــســائــلــة والــطــريــقــة الــصــلــبــة بــواســطــة قــوالــح 
الــــذرة وتــفــل الــتــفــاح كــمــصــدر كــربــونــي وحيد 
 RSM)( الـــتـــصـــمـــيـــم الإحــــصــــائــــي بــــاســــتــــخــــدام 

 Response Surface Methology
بينت النتائج أن الظروف المثالية هي درجة 
الحرارة C˚30، والـ PH =6، وسرعة التهوية 
200 دورة/ دقيقة، ومدة التحضين المثالية 
5أيـــام بالنسبة لتفل الــتــفــاح و7أيــــام بالنسبة 
ــــذرة، تــركــيــز الــركــيــزة 3% بالنسبة  لــقــوالــح الــ
لطريقة التخمير السائلة 3%، ونسبة الرطوبة 
الأولية للركيزة 70%، كما أظهرت النتائج أن 
إنزيم  إنتاج  الطريقة الصلبة أكثر كفاءة في 
السلولاز مقارنةً بالطريقة السائلة كما أعطت 
U/ 3.5( قــوالــح الــــذرة فعالية إنــزيــمــيــة أعــلــى

ml( مقارنةً بتفل التفاح.  

تحت عنوان »أمثلة إنتاج إنزيم السلولاز من فطر 
Trichoderma.spp بالتخمير السائل وبالحالة 

الصلبة باستخدام قوالح الذرة وتفل التفاح 
كمصادر للكربون« قدم كل من المهندسة رشا 
الحدادوالدكتورة صباح اليازجي والدكتور أنور 
الحاج علي بحثهم في الندوة الوطنية الثانية 

لتقانات التخمير وقدموا فيه ملخصاً عن بحثهم.
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باختصار..!

صحافيو »دلي تلغراف« تحت المراقبة! 
ــلـــي تـــلـــغـــراف« بـــوجـــود أجـــهـــزة اســتــشــعــار  فــوجــئ صــحــافــيــو »دايـ
وضعتها إدارة الصحيفة البريطانية على مكاتبهم لتحديد أوقات 
الكومبيوتر.  مفاتيح  للوحة  مكاتبهم واستعمالهم  في  جلوسهم 
خطوة الصحيفة أثــارت غضب الموظفين فسارعت إدارتها إلى 
الإيضاح بأن الأجهزة ستبقى لأربعة أسابيع بهدف تحديد كمية 
الطاقة المستهلكة لأغراض التدفئة والإضاءة، سعيًا لتخفيضها، 

و»حفاظاً على التزامات الصحيفة البيئية«.
ردّ إدارة »تــلــغــراف« لــم يــرض فــريــق الــعــمــل، وبــعــد سلسلة من 
الاحتجاجات داخل الصحيفة، رضخت الإدارة للضغوط وأزالت 

الأجهزة »مؤقتاً« ريثما تجد وسيلة أخرى للمراقبة! 
صحافيو الجريدة البريطانية لم يقتنعوا بتبريرات الإدارة لأن 
الحركة  لرصد  تعريفها، تستخدم  المعتمدة، وبحسب  الأجــهــزة 
في أمكنة العمل، وليست مخصّصة لاستخدامات متعلّقة بالطاقة. 
»الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي لــلــصــحــافــيــيــن« فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة انــتــقــد 
الرقابة على الصحافيين مؤكداً  »دايلي تلغراف« على ممارسة 
أنــه على أصــحــاب العمل الالــتــزام بــقــواعــد صــارمــة فــي مــا يتعلّق 
بتجــميع المعلومــات في أمكنة العمل، مضيفًا: »يتمتع الموظــفون 
ــداً بــمــا يتعلق بالخصوصيــة يــجــب حمايتها  بــحــقــوق واضــحــــــــة جـ

واستشــارتهم في أي إجراء يهدف إلى تجميع المعلومات«.

تكنولوجيا في خدمة الارهاب!
دأب تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــش« الإرهــــــابــــــي عـــلـــى الـــتـــســـلّـــل عـــبـــر مـــواقـــع 
ــثـــة، لــبــثّ  ــتـــمـــاعـــي والـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــتــفــاعــلــيــة الـــحـــديـ الــــتــــواصــــل الاجـ
مـــوادّه المرئية والنصية للرأي العام العالمي. ، لاحظت شبكة 
الإلــكــتــرونــي،  لـــإرهـــاب  الــمــكــافــحــة   Ghost Security Group
الشهر الماضي، رسائل خاصة على تطبيق »تلغرام« الشبيه بـ 
»واتــســآب«، وأخــرى مباشرة على تويتر؛ تربط المستخدمينَ 
بــمــوقــع إلــكــتــرونــي خـــاص بتنزيل تطبيق »وكــالــة أعــمــاق« التي 
تبث مــواد بروباغانديّة متعلّقة بـ »داعــش«. إلا أنّ هذا الموقع 

اختفى منذ حينه من على الشبكة العنكبوتية!
عــلــى صعيد التطبيقات، أصـــدر »داعــــش« تطبيقاً جــديــداً خــاصــاً 
بنظام التشغيل »آنـــدرويـــد« لتبادل الــرســائــل، يــهــدف مــن خلاله 
التعبوية، بحسب  البروباغاندا والــمــواد الاستقطابية  إلــى نشر 
موقع Defense One الإلكتروني. وتم اكتشاف تطبيقاً آخرَ 
باسم Alrawi.apk )أوthe Alrawi app(، وهو يشبه تطبيق 
»وكــالــة أعــمــاق«. إلا أنّـــه فــي 11 كــانــون الثاني الــحــالــي، اكتشفت 
»خصائص الرسائل النصية في التطبيق الجديد، تسمح بتبادل 
ــائـــيـــة«، عــلــى نــحــو مـــا يــقــوم  مــعــلــومــات »داعـــــــش« ومـــــــواده الـــدعـ
بــه مستخدمو »واتـــســـآب« و»تــلــغــرام«. واعــتــبــر الــقــائــمــون على 

التطبيق أن: »..الخصوصية مسألة غاية في الأهمية«!
الــتــنــظــيــم  بـــإمـــكـــان  ســيــبــقــى   ،Defense One مــــوقــــع  وأوضــــــــح 
الإرهــابــي أن يتواصل بأمان وفاعلية مع جمهوره المستهدف، 

كما لو كان عبر »تلغرام« و»واتسآب«.

ǨǨوكالات

شؤون ثقافية

عبلة عزاوي..
»رحلة بين الطين والروح..«

ǧǧإعداد إيمان الأحمد

ولدت في بغداد وقضت سنوات تعليمها الأولي فيها. أصيبت 
بــمــرض عــضــال فــبــقــيــت طــريــحــة الـــفـــراش، ولـــم تــســتــطــع إكــمــال 
تعليمها، فوجدت في الــقــراءة عــزاءهــا الوحيد والبديل. قرأت 
كــل مــا وقــع فــي مــتــنــاول يــدهــا مــن الكتب والــمــجــات، وجربت 
كــتــابــة الــقــصــة والــشــعــر فـــي مــحــاولــة مــحــمــومــة لــانــتــصــار على 
المرض، ثم التحقت بشقيقها في فرنسا لإكمال علاجها، وهناك 
بدأت حياة جديدة ودرست فن السيراميك في بعض القاعات 
الفنية الــخــاصــة. عـــادت إلـــى بــغــداد، ولـــم يمنعها عـــدم حصولها 
على الشهادة الدراسية  من القبول في معهد الفنون الجميلة 
)كمستمع( فأمضت ثلاثة أعوام في المعهد بشكل غير رسمي 
إلى أن حصلت على الشهادة المتوسطة التي تؤهلها-رسمياً- 
للقبول في المعهد، وحصلت على شهادة معهد الفنون أيضاً، 

وسافرت إلى فرنسا، لتكمل دراستها في قسم السيراميك. 
وبـــدل أن تــخــتــار فــرنــســا، بــعــد أن أكــمــلــت دراســتــهــا، عـــادت إلــى 
مدينتها بــغــداد، ولــم تــغــادرهــا، وقــامــت عند عــودتــهــا إلــى بغداد 
بــــزيــــارات مــســتــمــرة لــلــمــتــحــف الـــعـــراقـــي ومـــحـــال صــاغــة الــفــضــة، 
للتمعن في الأبــواب والشبابيك والأعــمــال الخشبية المزخرفة 
في السقوف، وفي تيجان الأعمدة، وفي الشناشيل والزخارف 
الآجرية والمزججة، وما تزخر به جدران المآذن والقباب من 
ــقـــول عـــن تــجــربــتــهــا هـــذه:  ــــارف وخـــطـــوط وتــشــكــيــات. وتـ زخــ
»أثـــرت زيــاراتــي الكثيرة إلــى المتحف الــعــراقــي بــي وجذبتني 
نحو الفن القديم الذي كنت قد بدأت أعمالي الأولى به.. وبعد 
الأعــمــال والــتــجــارب العفوية والــبــدائــيــة، بـــدأت بــالــتــراث وبــدأت 
أبــحــث فــي الــشــوارع القديمة والأســــواق الشعبية والــقــرى عن 

التراث لتأمله ودراسته«.

»بغداد المدورة«
ورغم صعوبة فن السيراميك، وتدخل تقنيات ووسائل معينة 
في التعامل معه، وصعوبة توضيح وإبراز التفاصيل والشواهد 
الكبيرة فــي الأعــمــال السيراميكية إلا أن إبداعها لــم يقف عند 
حدود القطع السيراميكية ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة 
مــن الــجــداريــات والــمــعــلــقــات والــمــســات والــمــنــمــنــمــات والــقــائــد 
والتمائم والتعاويذ والأواني فقط، فقد أنجزت جدارية ضخمة 
عام 1982 ترمز لمدينة بغداد وتتألف من ثلاث مئة وخمسين 
قطعة متلاصقة ومترابطة في إطار التعبير عن صورة بغداد 
المدورة كما هو حالها عند إنشائها، أبرزت من خلالها أحياء 

ومـــؤســـســـات ومـــســـاجـــد بـــغـــداد وســــورهــــا وأبــــراجــــهــــا، وطــرقــهــا 
وحدائقها، والرموز الدالة على حضارتها. وعندما سألت الفنانة 
نفسها عن مصدرها أجابت قائلة: »الخيال، كان مصدري الأول، 
فقد تــصــورت بــغــداد، قــصــورهــا، بــيــوتــهــا.. حــدائــقــهــا.. أســوارهــا، 
ولكنني اعتمدت كتب التاريخ مصدراً للدراسة«. كما أنجزت 

جداريات أخرى عن بغداد.
ــتـــور عـــمـــاد عـــبـــد الــــســــام رؤوف الــمــتــخــصــص فــي  يـــصـــف الـــدكـ
التاريخ، الذي دوّن سيرتها الشخصية في كتابه »عبلة العزاوي 
رحلة بين الطين والــروح: سيرة شخصية وفنية«، الجدارية 
قائلًا: »إن الفنانة اختارت أن تصور لنا بغداد المدورة وكأنها 
تنظر إليها محلقة من فوق، جاعلة ثمة مسافة زمنية، لامكانية، 
لتمنح المشهد بــعــداً أســطــوريــاً هــائــاً، على أنــنــا كلما تفحصنا 

معالمها الداخلية، صرنا في قلب المدينة، وفي أسرارها«.

أعمال ومعارض..!
أقامت الفنانة عبلة العزاوي خلال مسيرتها الفنية أربعة عشر 
معرضاً شخصياً، فضلًا عن مساهمتها في الكثير من المعارض 
ــــراق وخـــارجـــه  ــعـ ــ الـــجـــمـــاعـــيـــة، حـــيـــث تـــواصـــلـــت مـــعـــارضـــهـــا فــــي الـ
فانتقلت أعمالها بين كاركاس وفيينا ولندن وأمريكا وإيطاليا 
وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان، وكــانــت تــحــرص عــلــى جــعــل كــل معرض 
مختلفاً عما سبق، مركزة على تسجيل تاريخ وحياة بغداد في 

أدق تفاصيلها ورموزها ومناسباتها.
وفي العام 1986 أنشأت قاعة كبيرة للفنون في حي الغزالية 
الشخصي  أقــامــت فيها معرضها  لــلــفــنــون(  )قــاعــة عبلة  سمتها 
الثامن. أما معرضها الشخصي الرابع عشر فقد أقامته في قاعة 

المركز الثقافي في باريس.

مفارقة!
والمفارقة أن وزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق كانت 
قـــد نــعــت الــفــنــانــة مـــؤكـــدة »إنّ الـــعـــزاوي الــتــي تــعــد أول خــزافــة 
عراقية، نهلت مــن تــاريــخ الــعــراق وتــراثــه واستطاعت الحفاظ 
عــلــى روح الــمــدیــنــة الــعــراقــیــة، ولـــم تــتــأثــر بــالــتــجــارب الــعــالــمــيــة، 
إذ كــانــت بحق وريــثــة الــفــن الــســومــري وفــنــون الــعــالــم الــقــدیــم«. 
وأضافت:» إنّ العزاوي خلال رحلتها مع الطين تركت للأجيال 
إرثــــاً كــبــيــراً مــن الــخــزفــيــات، وفــتــحــت لــهــذا الــفــن الــجــمــيــل أبـــواب 
العالم.. «، ومع ذلك فقد تركت الفنانة في أواخر أيام  حياتها 
للمرض والإهمال والشيخوخة دون مساعدة بعد أن عاشت 

وحيدة طوال السنوات الماضية.

رحلت الفنانة التشكيلية عبلة العزاوي )1935- 2016( رائدة الخزف العراقي ومن أوائل المشتغلين 
بالسيراميك عن عمر ناهز 80 عاماً، ، إنها واحدة من الخزافات اللائي عملن على صياغة أسلوبها بفطرة 

وثقافة شعبية، استمدتها من الأجواء المحيطة بها والتي تتخللها العقد، والشناشيل والأزقة الضيقة 
والأبواب الضخمة.

ركزت الفنانة على الجداريات والنحت الفخاري وحرصت على التعبير عن الموروث والخصائص العراقية وبقيت محافظة 
عليها في أعمالها، وكرست أغلب أعمالها لبغداد، معبرة بذلك عن غنى هذه المدينة وحبها لها، فقامت بتسجيل 

موضوعات مهمة ومتميزة، استمدتها من تاريخ بغداد، وحضارة وادي الرافدين. 
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/1/15( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

»ليلى والمجنون« عند الشعوب

ǧǧآلان داود

في عام 1935 نشر كتاب في لينينغراد/
بــطــرســبــورغ يــحــمــل عـــنـــوان »مــجــنــون« 
وكــــانــــت تـــرجـــمـــة لــمــلــحــمــة مـــجـــنـــون لــيــلــى 
»نظامي«  الشاعر  كتبها  التي  الفارسية 
مــع  يــــشــــكــــل  الــــــــــذي  1203(م   –  1141(
ــــر الـــــذهـــــبـــــي لـــــــأدب  ــعـــــصـ ــ الـــــــفـــــــردوســـــــي الـ

الفارسي الكلاسيكي.
يــؤكــد الــكــتــاب فــي مقدمته، أن الباحثين 
الآثاريين عثروا على رقم طينية بابلية 
تحمل سطورها قصة تتشابه تماماً مع 
قصة قيس ابن الملوح إلى حد التطابق، 
حتى أن الأســمــاء الأســاســيــة فــي القصة 
هـــي تــقــريــبــاً نــفــســهــا. مــثــل أســـمـــاء قيس 
ــيـــــاك وأبـــــــن ســــامــــيــــس. لـــكـــن مــنــحــى  ــ ولـ
القصة البابلية ينحى في نهايتها منحىً 
مختلفاً، حيث يتزوج قيس ليلى وبعد 
ــا ويــــــتــــــزوج امــــــــــرأة أخـــــرى  ــهـ ــأمـ ــــدة يـــسـ ــ مـ
فتموت هي كمداً. وهذا المنحى الواقعي 
في أدب بلاد الرافدين يظهر واضحاً في 
مــلــحــمــة جــلــجــامــش، إذ يــعــود جلجامش 
بعد رحــاتــه المضنية ويطلق الــى الأبــد 
فكرة البحث عن الخلود ليعمر الأرض 

ويزرعها.

لقاء الربيع والخريف
تــشــيــر شــــروحــــات مـــارغـــريـــتـــا روديـــنـــكـــو 
إلى أن ملحمة ليلى والمجنون للشاعر 
الكردي خاريس بتليسي تشابه الملحمة 
ويؤكد  »مكتبي«،  كتبها  التي  الفارسية 
مــكــتــبــي نــفــســه أن مــلــحــمــتــه »الــمــجــنــون 
وليلى« قد اقتبسها من الملحمة الأصلية 
الـــــتـــــي كـــتـــبـــهـــا »الــــــخــــــســــــروفــــــي«، والــــــــذي 
بــــدوره اقتبسها مــن الأدب الــعــربــي في 
الــــقــــرن الــــخــــامــــس الــــمــــيــــادي، وكـــــــان قــد 
سمعها من ألسنة أطفال العرب. وهناك 
مــلــحــمــة لـــيـــلـــى والـــمـــجـــنـــون آذربـــيـــجـــانـــيـــة 

لـ»نظامي الكنجوي«.
تـــؤكـــد بــعــض الـــمـــصـــادر أنــــه حــتــى نــهــايــة 
ــقـــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، هـــاجـــر الــكــثــيــر من  الـ
ــنــــاطــــق يــســكــنــهــا  الأكــــــــــــراد الـــــرحـــــل إلـــــــى مــ
ــــذه الــمــلــحــمــة مــنــهــم  الــــعــــرب، وســـمـــعـــوا هـ
ونـــشـــروهـــا فــيــمــا بــيــنــهــم بــالــلــغــة الــكــرديــة 
ــــوم وجـــمـــعـــت  ــيــ ــ ــتــــى الــ ــيــــت بـــيـــنـــهـــم حــ ــقــ وبــ
هــــــذه الـــقـــصـــص فـــــي مـــلـــحـــمـــة »خــــاريــــس 

بتليسي«.
كــــمــــا وجــــــــــدت نـــــصـــــوص لـــلـــمـــلـــحـــمـــة عــنــد 
شــعــراء آخــريــن مــثــل ســلــيــم ســلــيــمــان من 
الأنـــاضـــول وقــــره خـــان شـــرف خـــان من 

آشخاباد في خراسان، وهذه النصوص 
الــــثــــاث كـــتـــبـــت بـــيـــن الـــقـــرنـــيـــن الــــســــادس 
عشر والثامن عشر، وهناك تطابق بين 
الــنــصــوص الـــثـــاث لــلــمــلــحــمــة فـــي بعض 

المقاطع واختلاف في مقاطع أخرى.
ــــو أن الـــلـــغـــة  ــكـ ــ ــنـ ــ ــقـــــول مــــارغــــريــــتــــا روديـ ــ تـ
الــتــراثــيــة الـــتـــي كــتــب بــهــا ســلــيــم ســلــيــمــان 
مــلــحــمــة الـــمـــجـــنـــون ولـــيـــلـــى، تــخــتــلــف عــن 
الــلــغــة الـــتـــي كــتــب بــهــا خـــاريـــس بتليسي 
مــلــحــمــتــه الـــشـــعـــريـــة، ويــحــكــي فــيــهــا قصة 
المجنون، وكذلك تختلف بعض الوقائع، 
فعند »بتليسي« كان المجنون ابناً لأب 
وأم فــقــيــريــن، وأحــــب لــيــلــى ابــنــة الــعــائــلــة 
الـــــــــزواج مــنــهــا،  الــــثــــريــــة، وأراد مـــجـــنـــون 
فــــأرســــل والــــدتــــه لــطــلــبــهــا، ولـــكـــن والـــدهـــا 
ووالدتها لم يوافقوا، وترجع أم مجنون 
خائبة نادمة إلى منزلها وتبدأ بذمها كي 

يترك ابنها حب الفتاة. 
يذهب المجنون إلى عين سندجان »أو 
نبع ماسابول« المكان الــذي تجلب منه 
الفتيات الماء، ويلتقي بليلى ويتأكد من 
حبها لـــه، ويــبــقــيــان مــعــاً إلـــى أن يغافلهم 
الـــــوقـــــت هــــنــــاك حــــيــــن غــــــــروب الـــشـــمـــس، 
ــهــــم  ورغــــــــــــم أن لــــيــــلــــى كــــــانــــــت تــــــعــــــرف أنــ
ينتظرونها في البيت، إلا أنها تلبي طلب 

المجنون في أن تبقى لوهلة قصيرة.
قـــامـــت لــيــلــى بــتــعــلــيــق خــــــرزات فـــي رقــبــة 
المجنون، وعادت إلى منزلها، لتكتشف 
أن أهــلــهــا قـــد غـــــــادروا بــيــتــهــم إلــــى مــكــان 
آخـــر، فــتــبــدأ بالبحث عنهم فــي الــمــراعــي 

قلة من قرأ القصص أو الملاحم الشعبية القديمة ضمن 
سياقها التاريخي أو بحثوا فيها عن الأفكار الفلسفية المبكرة 

أو تعاملوا معها كتراث مليء بالأفكار المتناقضة. ومنها 
ملحمة مجنون وليلى الموجودة عند شعوب الشرق منذ آلاف 

السنين تلك الملحمة المليئة بقصص تصور الحب والتمايز 
الطبقي وتوثق لحياة شعوب الشرق في تلك العصور القديمة. 

إن شعوب 
المنطقة كما 

تنتمي إلى رقعة 
جغرافية واحدة 
فهي تنتمي إلى 

فضاء ثقافي 
واحد

بسرعة إلــى أن تصل إلــى المنطقة التي 
نــــزل فــيــهــا أهــلــهــا بــعــد مــضــي الــكــثــيــر من 

الوقت.
ولا تتمكن ليلى من القدوم إلى النبع كما 
وعــدت حبيبها في أحــد الأيـــام، إذ ألمت 
بــهــا ضــائــقــة فــلــم تــســتــطــع لـــقـــاء مــجــنــون، 
فـــســـأل عــنــهــا الــمــســافــريــن والــــــــرواة، ولــم 
يــســتــطــع أحـــــد أن يــــقــــول لــــه شـــيـــئـــاً، إلـــى 
ــــن نـــبـــع ســــنــــدجــــان فــي  ــائــــر مـ أن جــــــاء طــ
إحــدى الــمــرات، فتسأله ليلى إذا ما كان 
المجنون مازال عند النبع، فيقول لها أن 
العصافير بنت أعشاشها في شعر رأسه، 
ــاً حــــولــــه، ونــبــت  ــيـــوتـ والـــســـنـــاجـــب بـــنـــت بـ
قصب القاميش حوله. تقوم ليلى دون 
أن يــــراهــــا أحــــــد، وتـــتـــجـــه إلـــــى الــمــجــنــون 
ويـــحـــتـــضـــنـــان بــعــضــهــمــا قـــــرب الـــنـــبـــع مــن 
كــثــرة الــشــوق الـــذي نـــال مــنــهــمــا، وكــانــت 
ليلى خــوفــاً مــن إخــوتــهــا تــدعــو ربــهــا كي 
يحولها إلى نجمة وتطير مع المجنون 
إلى السماوات، ويتحولان إلى نجمتين 
تــطــيــران فــي الــســمــوات ولا يلتقيان إلا 

في الربيع والخريف.

 الملحمة العربية 
في القرن الخامس

ورغــــــــم كــــثــــرة مــــاحــــم الــــحــــب فـــــي آداب 
الـــشـــعـــوب وقـــصـــصـــهـــا الــــعــــديــــدة، لـــكـــن لــم 
تنتشر واحدة منها مثلما انتشرت قصة 
مجنون ليلى عند العرب. أمــا المجنون 
فــهــو الــشــاعــر الــعــاشــق قــيــس بــن الملوح 

والــذي أودى به العشق والحرمان إلى 
الـــجـــنـــون وإلـــــى أن يــســيــح فـــي الـــبـــراري 
والقفار باكياً ومتغزلًا بليلى، وأما ليلى 
ــــه  ــنــــة عـــمـــه ولأنـ فـــهـــي لـــيـــلـــى الــــعــــامــــريــــة ابــ
ذكرها في شعره فقد حرم زواجه منها 
ــادة الـــعـــرب. وقــــد وصــفــهــا أروع  ــ عــلــى عـ
وصف عندما جاءه نبأ رحيل محبوبته 
فشبه قلبه بطائر وقــع في شــرك صياد 
فهو يــحــاول الطيران لكن جناحه عالق 

في الشباك:
كأن القلب ليلة قيل يغدى‏

بليلى العامرية أو يراح‏
قطاة غرها شبك فباتت‏
تعالجه وقد علق الجناح‏

تـــرك لــنــا الــمــجــنــون قــصــائــد ومــقــطــوعــات 
ــــن أعــــــــذب وأرق الــشــعــر  ــــي مـ شـــعـــريـــة هـ
الــــعــــربــــي، مـــنـــهـــا هــــذيــــن الـــبـــيـــتـــيـــن الـــلـــذيـــن 
يحملان صــورة عــن حبه والــحــال الــذي 

آل إليه:‏
رتُ لَيلى وَالسِنينَ الخَوالِيا تَذَكَّ

وَأَيّامَ لا نَخشى عَلى اللَهوِ ناهِيا
وَيَومٍ كَظِلِّ الرُمحِ قَصَّرتُ ظِلَّهُ

بِلَيلى فَلَهّاني وَما كُنتُ لاهِيا
الــمــنــطــقــة  أقــــــــــول، إن شــــعــــوب  أريــــــــد أن 
كما تنتمي إلــى رقــعــة جغرافية واحـــدة، 
ــــي واحـــــــــــــد ،  ــافــ ــ ــقــ ــ تــــنــــتــــمــــي إلـــــــــــى فـــــــضـــــــاء ثــ
فــــثــــقــــافــــات شــــعــــوب الـــــشـــــرق كــــانــــت عــلــى 
الــدوام ثقافات متلاقحة، وتنطوي على 
الــوحــدة في التنوع، و تتضمن التكامل 

والخصوصية معاً.
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ǧǧعماد شربل

أول مـــا يــنــبــغــي تــســجــيــلــه فـــي »حـــــدث الــســاعــة« 
ــــاءت بعد  هــــو: أنّ بـــدايـــة تــغــطــيــتــه الإعـــامـــيـــة جـ
وقـــوعـــه بــأربــعــة أيـــــام، وجـــــاءت تــغــطــيــة واســعــة 
ــيــــة لـــتـــدخـــل وســـائـــل  ــانــ ــــدود الألــــمــ ــــحــ ــــازت الــ ــتــ ــ اجــ
الإعـــــــام الأوروبـــــيـــــة جــمــيــعــهــا جـــوقـــة عــنــصــريــة 

واحدة خلال ساعات قليلة.
ــانـــي: هـــو ضــبــابــيــة »الــــحــــدث« نــفــســه،  ــثـ الأمـــــر الـ
فـــتـــارة هـــو تــحــرش وأخـــــرى اغـــتـــصـــاب، وتــــارة 
جــمــاعــي وأخـــــرى فـــــردي، ومـــا أثــبــت فـــي نهاية 

المطاف، هو حالة اغتصاب واحدة.
وبغض النظر عن عدد الحالات ونوعيتها، فإنّ 
الإعلام خلع على نفسه لبوس القضاء بتعامله 
مــع المشتبهين الثلاثين على أنهم متهمون لا 
مــشــتــبــهــون، وجــنــســيــات هــــؤلاء بــمــعــظــمــهــا غير 

أوروبية وبينهم عدة سوريين.
ــافــــة إلـــــى ذلــــــك، فــــــإنّ الـــــوقـــــوف عـــنـــد الأرقــــــام  إضــ
الخاصة بقضايا الاغتصاب في الدول الأوروبية 
تسمح برؤية المشهد على حقيقته، ففي الوقت 
ــلـــى إلــــصــــاق ســمــات  ــيـــه عـ ــــرى الـــعـــمـــل فـ الـــــــذي جــ
مـــــحـــــددة بـــالـــاجـــئـــيـــن تـــخـــصـــهـــم دون غـــيـــرهـــم، 
فــــــإنّ الإحــــــصــــــاءات والأرقــــــــــام تــبــيــن أنّ مــســألــة 
الاغــتــصــاب هــي مــســألــة شــديــدة الــشــيــوع ضمن 
المجتمعات الأوروبــيــة وعلى أيــدي الأوربيين 
أنــفــســهــم، مــن ذلـــك مــثــاً دراســــة أجــرتــهــا جامعة 
كــامــبــريــدج خلصت إلـــى أنّ ثمانين بــالــمــائــة من 
حوادث الاغتصاب التي تجري ضمن المجتمع 
الـــجـــامـــعـــي لـــكـــامـــبـــريـــدج لا يـــتـــم الإبـــــــــاغ عــنــهــا، 
ومعلوم أنّ »المجتمع الجامعي« إياه »مجتمع 
راقٍ«، فــكــيــف بــبــقــيــة فــئــات وطــبــقــات المجتمع 

الأوروبي..
ضــمــن الــمــعــالــجــة الإعــامــيــة نــفــســهــا تــبــيــن خــال 
ــــن الــــصــــور  ــيــــن الــــمــــاضــــيــــيــــن أنّ جـــــــــــزءاً مــ ــيــــومــ الــ
والــفــيــديــوهــات الــتــي نــشــرت فــي بعض وسائل 
ــا تـــخـــص حــــادثــــة كــــولــــن هــي  ــلـــى أنــــهــ الإعــــــــام عـ
ــــور مــــن أمــــاكــــن وأحــــــــداث أخــــــرى قـــديـــمـــة فــي  صـ

مصر وغيرها.
بالمحصلة يــبــدو واضــحــاً الاســتــثــمــار المقصود 
ــيــــن، ألـــمـــانـــي  ــيــ لــــلــــحــــدث عــــلــــى مـــســـتـــويـــيـــن أســــاســ
داخــلــي على أســـاس الانــقــســام فــي التعامل مع 
قضية اللاجئين الذي تحفزه حسابات الأطراف 

بــيــن حــديــن الأول: متعلق  السياسية الألــمــانــيــة 
ــــاح الــمــطــلــوبــة مــن  ــــالأربـ بــالــتــكــالــيــف والــــثــــانــــي: بـ
مسألة اللاجئين خصوصاً لجهة العجز البشري 
العاملة،  للقوة  الألماني  المجتمع  الكبير ضمن 
ــام أنّ نــســب حــامــلــي الــشــهــادات  ــ وتــســجــل الأرقــ
الجامعية بين اللاجئين السوريين هي الأعلى 
مقارنة بمختلف اللاجئين، بل وتتجاوز نسب 

حملة تلك الشهادات في عدة دول أوروبية!
المستوى الــثــانــي: هــو مستوى أوروبـــي عــام، 
حـــيـــث يـــســـتـــمـــر الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــصـــعـــيـــد الـــنـــزعـــات 
الــمــتــعــصــبــة قــومــيــاً وديـــنـــيـــاً بــمــا يــخــدم الــنــازيــيــن 
ــتــــي تـــضـــع عــلــى  ــــدد والــــفــــاشــــيــــة الــــجــــديــــدة الــ ــــجـ الـ
عاتقها مهمة إحراق أوروبا من الداخل، وبأيدي 
شعوبها والمهجرين إليها، منعاً لهذه الشعوب 
ــــام لــــحــــل الــــمــــشــــكــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــظـ ــتـ ــ مـــــن الانـ

المتزايدة باطراد.
ــعــــربــــي، ظــهــر  ــلـــى الـــمـــقـــلـــب الآخــــــــر، الـــشـــعـــبـــي الــ عـ
اتـــجـــاهـــان أســـاســـيـــان فـــي الــتــعــاطــي مـــع الــحــدث، 

الأول: دونــــي )أورومـــــركـــــزي(، حــــاول الــتــبــرؤ 
من الحدث بأكبر قــدر ممكن من »جلد الــذات« 
ــــرب والـــمـــســـلـــمـــيـــن  ــعــ ــ ــتــــدنــــي الــ و»الاعــــــــــتــــــــــراف« بــ
وبــكــونــهــم مــطــابــقــيــن لــلــصــفــات الأوروبــــيــــة الــتــي 
تطلق عليهم. الاتجاه الثاني: الذي تعزز نتيجة 
ظهور النفس المتعصب وغير الإنساني لبعض 
الإعــــام الــغــربــي وخــصــوصــاً شــارلــي ايــبــدو هو 
اتجاه متعصب أيضاً عروبياً وإسلامياً، لا ضد 
الــحــكــومــات الــغــربــيــة فــقــط، بـــل وضــــد الــشــعــوب 

الأوروبية أيضاً..
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى الــشــعــبــي،  ــــذا وذاك، وعــ بـــيـــن هــ
ــــي، يظهر اتــجــاه ثــالــث »قليل  الــعــربــي والأوروبـ
الـــــــعـــــــدد والــــــــــعــــــــــدة«، يـــــــحـــــــاول أن يــــتــــعــــاطــــى مـــع 
المسألة بشكلها الواقعي الموضوعي.. فمسائل 
ــتــــحــــرش والـــعـــنـــف ضــــد الــــمــــرأة  ــتــــصــــاب والــ الاغــ
عــمــومــاً تتعلق بمسألتين أســاســيــتــيــن: ذكــوريــة 
الــمــجــتــمــع الـــرأســـمـــالـــي بـــكـــامـــلـــه، بــــل والــمــجــتــمــع 
الطبقي ككل، لا ذكورية أقسام أو أجــزاء منه، 

تــزداد  القضايا  أنّ هــذه  الثانية هــي:  والمسألة 
بازدياد التهميش والفقر والتفاوت الطبقي..

ــــات  ــإنّ درجـ ــ بـــالإضـــافـــة إلـــــى هـــذيـــن الـــعـــامـــلـــيـــن، فــ
انحلال المجتمعات وتفكك روابطها الإنسانية 
القائمة  المجتمعات  تـــزداد ضمن  والاجتماعية 
عــلــى الاســـتـــهـــاك الـــمـــتـــوحـــش، وهـــــذا الانـــحـــال 

يشمل نواحي الحياة وتفاصيلها جميعها.
بــالــمــحــصــلــة فــــإنّ الــمــحــزن بــالــحــدث واســتــغــالــه 
الـــمـــتـــضـــرر الأول مـــنـــه ســيــكــون  أنّ  الإعـــــامـــــي، 
ــــن جـــحـــيـــم الـــمـــوت  ــــوا مـ ــــربـ ــــن هـ ــــذيـ الــــاجــــئــــون الـ
ــانــــوا أشــــد صـــنـــوف الــــعــــذاب، لــتــتــلــقــفــهــم الآن  وعــ
ــــد تـــحـــيـــق بــهــم  ــــديـ أخـــــطـــــار تـــعـــصـــب عــــنــــصــــري جـ
وبــالــشــعــوب الأوربـــيـــة فــي آن مــعــاً، وعــلــى قــدم 

المساواة!
بــمــا يــشــي بــــأن الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة والاتـــجـــاه 
الفاشي ضمنها تحديداً، يسعى جهده ليقيم في 
الأرض عــدلــه الــجــحــيــمــي الــــذي يــشــمــل بــنــيــرانــه 

الجميع..

لم تنته حتى الآن »التداعيات الإعلامية« لحادثة التحرش في مدينة 
كولن الألمانية في ليلة رأس السنة، وآخر ما حرر هو »إبداع« شارلي 

ايبدو العنصري الجديد، إذ أطلقت كاريكاتيراً يقول بأنّ الطفل 
السوري إيلان لو لم يغرق لكان كبر ليغدو »متحرشاً«!

يستمر العمل 
على تصعيد 

النزعات 
المتعصبة 

قومياً ودينياً بما 
يخدم النازيين 

الجدد والفاشية 
الجديدة التي 

تضع على 
عاتقها مهمة 

إحراق أوروبا


